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  االله الرحمن الرحيمبسم 

  :مقدمة العدد

، والتي تحاول الحفاظ على الولايات المتحدة كقوة الاستراتيجية الامريكية على مستوى العالميأتي هذا العدد بعد تناول 

عظمى ووحيدة خلال الخمسين سنة القادمة على الاقل،وبعد تناول الاستراتيجية الامريكية في المنطقة من امبراطورية 

الاسباب  ذي الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعد تناول مشروع الشرق الاوسط الكبيرخلال 

خلال المقالات الاستراتيجية للكاتب الاستراتيجي الجاد  ببعديها النفطي والصهيوني من الاستراتيجية لاحتلال العراق

ثمن الولاء وخطة الهجوم وضد :  من خلال الكتب الثلاثةالتطرق لقصة وخلفيات احتلال العراقعبد االله النفيسي، وبعد 

  .كل الاعداء

التغلغل  للعراق ألا وهو وبعد ان تناول العدد الخامس من المتابع الاستراتيجي أهم وأخطر تداعيات الاحتلال الامريكي

، وفي اطار مواجهة التحدي الصهيوني في كل انحاء العالم، هذا التحدي التي تمت الاشارة اليه الصهيوني في العراق

في العدد الاول، وكذلك تظهر هاتين الكلمتين في الجهة اليسرى من أعلى كل صفحات المتابع الاستراتيجي للتذكير 

  .حدي الاستراتيجيوباستمرار بأهمية هذا الت

ثاني أهم وأخطر تداعيات الاحتلال الامريكي للعراق ألا وهو العدد السادس من المتابع الاستراتيجي وبعد ان تناول 

 ، والذى يعتبر من التداعيات المهمة كذلك للاحتلال الامريكي للعراق ، وهو أيضاَ تغيير مناهج التعليم في المنطقة

الأوسط الكبير ومن صراع الحضارات الذي طرحه صموئيل هنتغتون قبل عدة  شرقجزء مهم وأساسي من مشروع ال

  .للمحاولات والجهود المستمرة عبر القرون للقضاء نهائياَ على الاسلام كفكر وحضارة متميزةسنوات، الذي هو امتداد 

 ،منشورة من قبل معهد افيتشلوران موربقلم ومهمة  دراسة إستراتيجية خطيرة لكي يتناول وهو السابع يأتي هذا العدد

ولكي نعرف مدى أهمية هذه .هدسون للدراسات الإستراتيجية، ومترجمة من قبل مركز دبي للدراسات الإستراتيجية

، فنفاجأ في الإنترنت" لوران مورافيتش"الدراسة ومقدار ردود الفعل التي أثيرت حولها، يمكن أن نبحث عن كلمة 

وأكثر ماتمت الإشارة إليه في هذه التعليقات، كان مرتبطاَ بالإشارة الى العراق على إنه ! في نتيجة البحث؟الكبيربالعدد 

  !الهدف التكتيكي والسعودية على إنها الهدف الإستراتيجي ومصر على إنها الجائزة؟

رة هذه ، لأن هذه المعرفة تؤثر حتماَ على إدراك أهمية وخطو" لوران مورافيش"وهنا لابد من التعرف على الكاتب 

فهو يهودي فرنسي هاجر الى أمريكا منذ فترة قصيرة وهو مقيم فيها، وعمل مستشاراَ في الخارجية الفرنسية، .الدراسة

 أشار فيها ٢٠٠٢وعمل باحثاَ لصالح معهد راند للأبحاث الإستراتيجية،حيث قدم دراسة الى البنتاغون الأمريكي عام 

ب، الأمر الذي أثار ردود فعل كثيرة ،مما أدى الى نفي الحكومة الأمريكية الى إن السعودية هي المصدر الأول للإرها

على أنه العقل الإستراتيجي للحكومة الأمريكية، ويتأكد وكما هو معروف يعتبر البعض معهد راند . علاقتها بالدراسة

ولوران مورافيتش .مل لحسابهاهذا الإنطباع خاصة إذا عرفنا إن هذا المعهد من المتعاقديدن مع الحكومة الأمريكية ويع

  .كتاب حول العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، يتعرض فيه الى تاريخ نشوء الوهابية والفكر الوهابي
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ومما يلفت الأنتباه في هذه الدراسة التي نستعرضها في هذا العدد ويؤكد أهميتها وضرورة دراستها، هو إن بعض   

  .كما سيتبين فيما بعد.!! خذ بهاتوصياتها قد تم تطبيقها والأ

 

 طبيعة العدو وموقعه ومقدراته ونواياه الاستراتيجية ونقاط قوته وضعفه، وبالمقابل فاستراتيجية الحرب تتوقف على

 نقاط ضعفنا وقوتنا نحن
 

 لحدودطبيعة العدو مركبة، وليست واضحة الملامح وا في الحقيقة فإن ما وصف بالحرب على الإرهاب يتميز بكون
 

 طبيعة وطرق عمل الإرهاب وتتمحورحولها فإنه من الضروري أن تنطلق استراتيجيتـنا من دراسة
 

العميقة تمثل تعبيراً لأزمة تاريخية ومستشرية داخل العالم العربي ـ الإسلامي،  على أن هذه الحرب في دلالاتها

بها في دائرة  وكشفت عن مواطن ضعفه زجإن ظاهرة الحداثة التي أسفرت عن حدوث انقلاب ضد الإسلام  حيث

 الإسلامي الاتهام بوصفها السبب المبدئي لكل ما ألـم بالعالم العربي ـ
 

بل . أساسها دول المنطقة تعاني من الكثير من العلل وهكذا تتأكد حقيقة أن الصيغة الجيوسياسية التي تبلورت على

زمة للإطار السياسي في المنطقة تفاقمت واستفحلت نتيجة عجز والتناقضات الملا الأسوأ من ذلك أن الصراعات

صحيحة على  حكومات المنطقة ونخبها السياسية عن تنفيذ سياسات داخلية بـنّاءة أو ممارسة سياسات معظم

 الجبهة الخارجية
 

قرن  ل أكثر من نصفوبالشكل الذي اتخذته منذ بدايات تكوينها وبالطريقة التي عملت بها خلا إلاّ أن الدول العربية

مظاهر الازدهار والرخاء أضعف  كما أن غياب. منذ استقلالها، لم تعمل على خلق الثروات ولا على تأمين الاستقرار

على العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة بين دول  أسس تحقيق الاستقرار الداخلي، الأمر الذي انعكس سلباً

 المنطقة
 

لم يتم إحلال ممارسات بديلة محلها، خصوصاً أنه لا وجود  ضمحلت فيه العادات القديمة،وفي الوقت الذي ا

 ومن أجل تحقيق. بالإمكان الاستناد إليها لتشكيل الـهـوية أو الولاء الجماعيين لمؤسسات مستقلة أو مرجعيات

 مبيعات النفط ئلة مناستمرارها واستدامتها تتطلب العادات الجديدة المحافظة على تدفق العائدات الها
 

شرائح واسعة من المجتمع مرتكزاتها الأساسية،  وفي ظل هذه الحالة من الشعور بالاستلاب وعدم الاستقرار تفقد

المنظمة فقدت قدرتها على المحافظة على ولاء الشعب أو تأمين ظروف تبعث  حيث إن المؤسسات القائمة والقوى

تنفلت  وفي مثل هذه الحالات وفي غياب إطار سياسي ـ اجتماعي. الحس بـهوية جماعية معينة على بلورة

قوية، وهو بالذات ما يحدد شروط  الولاءات وتُفتح الأبواب على مصاريعها أمام اندفاع مشاعر شديدة وانفعالات

 ثورة الشعوب
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وبالتالي من   ومفاجئ،هو كم من الطاقات المكبوتة التي يتم التنفيس عنها بشكل آني‘ العرض’ لأن ما يوفره

ينحو نحو طريق مختلف أو يتبنى  المرجح أن تتجسد هذه الطاقات في حركات دينية واجتماعية وسياسية كل منها

أهلية أو العمل على إثارة وتأجيج مشاعر العداء تجاه العالم  برنامجاً إصلاحياً مغايراً أو يختار الاشتراك في حرب

 لشرق الأوسط قد فضلت الخيارين الأخيريندول ا ومن الملاحظ أن. الخارجي
 

حققتها من مبيعات النفط ومن هامش الحركة الذي  بل استمدت الدول العربية قوتها أولاً من الثروات المالية التي

 وفرته هذه الثروات
 

ي ضخم قوتها من القوتين العظميين، الأمر الذ‘ استراتيجي ريع’وبالمقابل نجحت القيادات العربية في الحصول على 

أرباح كبيرة في شكل مساعدات مالية وعسكرية ودعم تكنولوجي، وهو الأمر الذي  الظاهرية، وساهم في تحقيق

 مكانتها الدبلوماسية عزز من
 

الموضوع، حيث ردد أن الدول العربية وبعد أن  وقد أشار المفكر السياسي برنارد لويس في مناسبات عديدة إلى هذا

خلال اللعب على وتر أطماع الدول الإمبريالية الأوروبية والعمل  لى مكاسب استراتيجية مننجحت في الحصول ع

الدول  وتجد. الفرنسيون في مواجهة البريطانيين، والأمريكيون في مواجهة الروس: فيما بينها على إثارة تصادمات

عظمى وحيدة، وليس هناك من  قوةالعربية نفسها اليوم أمام أوضاع جديدة، حيث العالم برمته تحت وطأة هيمنة 

 أخرى مجال للدق على نغمة التنافس بين أي قوى دولية
 

التي  دائماً قائمة لإيجاد قوة مهيمنة خارجية تضمن استقرار المنطقة وتحتوي أجواء الفوضى إذ إن الحاجة كانت

 العصور الحديثة لكانت تمثل السمة الغالبة في العلاقات التي تجمع القبائل العربية، وذلك حتى قب
 

شاه إيران وعلى النظام السعودي لضمان حماية منطقة الخليج، فيما اعتبرت  حيث إن أمريكا فضلت الاعتماد على

 عاملاً محورياً لتأمين الاستقرار في المنطق واشنطن مصر
 

عوامل موضوعية   علىالأساسية في علوم الاستراتيجية أن الوزن الاستراتيجي للدول لا يقوم حصرياً من المبادئ

 يتذبذب بين القوة وقابلية السقوط وفي حال الدول العربية يمكن القول إن وزنها الاستراتيجي. خالصة
 

الاستخدام الذكي، بشكل  الثالثة التي استغلتها الدول العربية لزيادة حجم عائدها الاستراتيجي فتتمثل في أما الورقة

الشارع "التقدمية منها أو التقليدية، نجحت في تسكين  نظمة العربية، سواءفالأ. مباشر أو غير مباشر، للإرهاب

وتوجهاته الاستخباراتية على نحو فريد اختراق المنظمات الإرهابية والتلاعب بسياساتها واستطاعت الأجهزة" العربي
 

غر التفرقة التي سادت تعكس بشكل مص وبشكل عام، يمكن القول إن الطائفية التي جزأت الحركة الفلسطينية كانت

 العالم العربي
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التاريخ الفكري ـ السياسي للدول العربية، خصوصاً خلال القرنين التاسع عشر  وعلى صعيد آخر يبدو أن

ومضمون الأمة  على أساس الوحدة العربية" الأمة"كان دوماً وأبداً في حالة تأرجح مستديم بين مفهوم  والعشرين،

 الإسلامي المشتركاستناداً إلى الانتماء 
 

العالم العربي ـ الإسلامي  أن اندلاع الثورة الإسلامية في إيران ساهم في تحويل عقارب البوصلة السياسية في كما

 من فكر شبه ـ علماني إلى فكر ديني صرف
 

 بدعم مالي انجذبت إليها الشرائح المستاءة من الأوساط الشعبية العربية، أما الفكر الوهابي فقدم رؤية متماسكة

 محلية سعودي سعودي وقاعدة
 

أصبح صديقاً للغرب أو أن إيران إذا ما تخلصت من علماء الدين المتشددين، وتجسد  ومن المؤكد أن العراق إذا ما

التأثير التي يتمتع  أرض الواقع احتمال تدفق نفط حوض قزوين إلى الأسواق العالمية، سوف يتم تقويض قوة على

 دول الخليجبها حالياً نفط 
 

 سياق العلاقة التي كانت قائمة بين القوتين العظميين قد وصل إلى نهايته، ومن غير الدور العربي وتفاعله في

  السابق المتوقع أن تبرز قوة جديدة على المسرح الدولي تحل محل الاتحاد السوفييتي
 

لسوفييتية بالموازاة مع استفحال المأزق الذي ا عامل الإرهاب والأهمية التي اكتسبها في أعقاب أفول الامبراطورية

  براثينه وجد العالم العربي نفسه في
 

الحقيقي لأي دولة ينم  وكما هو معلوم فإن العمق الاستراتيجي. بالذات يكمن الضعف الاستراتيجي للعالم العربي وهنا

   ولا تلكيمتلك لا هذه والعالم العربي لا. عن توفر قوة اقتصادية أو عسكرية فعلية
 

العشرين أضفت هالة من القوة على العالم العربي، إلاّ أن  ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن أحداث وتطورات القرن

حقيقي  الهالة وتذهب أدراج الرياح، لأنها لم تمثل في يوم من الأيام قوة عمق استراتيجي حان لكي تتبخر هذه الوقت

  بقدر ما كانت قوة تكتيكية وظرفية
 

الاستراتيجية الكبرى، : تُميز بين مستويات عديدة من التحركات والخيارات ن استراتيجية الحرب لا بد لها من أنإ

  الخاصة بالحرب الفعلية والاستراتيجية الخاصة بالحملة التمهيدية للحرب الاستراتيجية
 

 في الدفع بالعالم الإسلامي إلى _ينبغي أن يتمثل  إن الهدف الأساسي والنهائي للحرب على الإرهاب يتمثل ـ بل

  تبني مقومات العالم العصري
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يذكر في المنطقة دون التخلص من صدام حسين  وهو القلب التكتيكي للحرب بحيث لن يتحقق أي تقدم: العراق

 سوف يدفع أنظمة وشعوب المنطقة إلى الاعتقاد بأن توعدات الولايات وأي خيار لا يضم هذا الهدف. وإسقاط نظامه

في  تكون سوى ذر للرماد في العيون، وهذا بالفعل ما يمثل العنصر العسكري الرئيسي للحرب المتحدة لا تعدو أن

فالعراق تحت نظام صدام  .إن التخلص من صدام من شأنه أن يغير مقاييس وقواعد اللعبة الأساسية. هذه المرحلة

الذي يخيم على المنطقة من خلال التركة  Pax Britannica حسين يشكل حجر الأساس لعهد السلام البريطاني

فإن تدمير نظام صدام سوف يعبد الطريق أمام إعادة ترتيب أوراق  ولهذا السبب. الاستبدادية التي خلفها وراءه

  وتعزيز مصداقيتنا وفاعليتنا من جهة أخرى المنطقة من جهة
 

. للحرب مالي والنواة الايديولوجية والمركز الرئيسيالاستراتيجي للحرب، فهي تمثل المركز ال وهي القلب: السعودية

إنذار نهائي إلى السعودية بأن  وفي تصورنا هذا وبعد الانتهاء من مهمة القضاء على صدام حسين، ينبغي توجيه

أو خاصة، ملَكية أو شعبية، لدعم الحملات المناوئة  تتوقف عن توفير المساعدات المالية، سواء كانت حكومية

 فعلى السعودية أن تتوقف عن دعم الأنشطة العدائية والإرهابية وأن تعمل حثيثاً على . المتحدة أو إسرائيلللولايات

. المساجد أو عبر المنشورات مكافحة كل ما من شأنه إثارة التعصب الايديولوجي أو الديني، سواء في المدارس أو

ل للالتباس بأن عدم الاستجابة للمطالب الأمريكية سوف مجا من المهم أن يصاغ الإنذار النهائي بشكل لا يترك أدنى

 للموجودات المالية السعودية عبر العالم وتحطيم النظام السعودي أو غزو البلد وأن يسفر عن تهديدات مباشرة

  للنظام الحالي الهاشميين أو الشيعة من المناطق الشرقية بالسعودية يمثلون بالفعل بديلاً محتملاً
 

فالأقلية العلوية الحاكمة في . الإرهابية، وعلى رأسها سوريا، سوف يكون مدوياً ب الحالية على الدولإن أثر الحر

المحافظة على  تحتاج إلى خلق واستدامة جو من الاضطراب الدولي والعداء لإسرائيل، وذلك بهدف سوريا

  استحواذها على السلطة وإطالة نفوذها في لبنان
 

توفير الحافز لتغيير النظام في   القوات الأمريكية في العراق المجاور لسوريا فيومن المرجح أن يساهم وجود

  دمشق
 

أكثر من نصف قرن في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن المستجِدات التي  إن تغير قواعد اللعبة كما مورست خلال

الواقع، من شأنها  علية سياسة الأمرالرئيسية التي تحدد الأوضاع العامة في المنطقة، بما في ذلك فا شملت المقاييس

  تغيير الوجه السياسي للمنطقة برمتها
 

إلاّ بالقليل من التحليل الاستراتيجي والكثير من التحليل  وبعبارة أدق وأعمق، يمكننا القول إن ظاهرة الإرهاب لم تحظَ

  العملياتية للظاهرة التكتيكي للتجسيدات
 

استيعاب أحداث وتطورات الحرب العالمية الأولى والثانية  ف كثيراً عن محاولةإن مغالطة تحليلية مثل هذه لا تختل

  الحربين الكونيتين على المستوى المحلي من خلال استقراء ما دار خلال
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فالموظف الفني العربي، أول ما يكتسب المعرفة والخبرة  ...يدخر العرب المعلومات ويحجبونها بشكل خاص

 معقد، يدرك أن قيمته داخل المؤسسة التي يعمل بها سوف تستمر ما دام محتفظاً بتلك ملالضروريتين لإنجاز أي ع

  للمعلومة وأول ما يكشف عن تلك المعرفة أو المعلومات تتبخر قيمته كمصدر وحيد. المعرفة
 

لمس القدرات  نولهذا السبب يمك. النظام التعليمي في العالم العربي على الحفظ وتخزين المعلومات بشكل عام يعتمد

الذي يضعف قدراتهم على استخدام  العجيبة لدى الضباط في الجيش على تخزين كم هائل من المعلومات، الأمر

الثقافية ـ النفسية المحيطة بهم تحول دون التدفق الانسيابي  إضافة إلى أن البيئة. المنطق أو التحليل المنطقي

  للمعلومات
 

وفي الوقت الذي يفرض فيه الضباط . الضباط ت لديهم قيمة إنسانية أقل منتتم معاملة المجندين كما لو كان

على جنودهم بواسطة زرع الخوف، تعاني وحدات الجيش في الدول  العسكريون في دول الهلال الخصيب الانضباط

النظام  م عليهاقبلي، مثل السعودية، من انعدام الانضباط نتيجة المساواة الاجتماعية التي يقو التي يسود فيها نظام

  القبلي
 

عام تشبه، أو توازي إلى حد كبير، الملامح الرئيسية  فكل المناحي التنظيمية والعملياتية للمؤسسات العسكرية بوجه

هذا بالطبع مع وجود بعض المحددات وأوجه الاختلاف التي ترجع إلى نوع النشاط  للمجتمعات التي هي في خدمتها،

يماثل المجتمع  فالجيش الإمبريالي الياباني. كرية من جهة والمجتمع من جهة أخرىتمثله المؤسسة العس الذي

  تعكس واقع المجتمعات العربية والجيوش العربية. الياباني، والجيش الإيطالي يشبه المجتمع الإيطالي
 

قات الاجتماعية وصعوبة في تنظيم العلا فالمجتمعات العربية تتسم بالمغالاة في مركزية صناعة القرار وتراتبية كبيرة

لكل ما من شأنه تحفيز المبادرة الفردية، والاعتماد الكبير في  عالية على مستوى تدفق المعلومات، وغياب واضح

 وثمة فجوة عميقة بين التصريحات العلنية والمشاعر الحقيقية. الحفظ واجترار المعلومات مجال التعليم على

  للدولة أو الوطن لولاء العائلي والعشائري والطائفي عوض الولاءوالاعتماد على الـهوية الجماعية وا
 

تبدو في تنظيمها كالفقاعات المنغلقة على ذاتها ضمن إطار تراتبي يتحدد على  إن المجتمعات العربية في مجملها

خي ضد أبناء أخي، أنا وأ أنا ضد"الروابط العائلية والقبلية والعشائرية والطائفية، وما المقولة المشهورة  أسس

  الواقع الاجتماعي سوى تجسيد لغوي لهذا" عمي، نحن وأبناء عمي ضد بقية العالم
 

بثأر  حقيقة مؤداها أن الإرهاب الشرق أوسطي تم تبجيله وتحويله إلى أداة انتقام وهمية تأخذ هناك بالإضافة إلى ذلك

جعلت من أسامة بن لادن رمزاً  الحالة بالفعلهذه . الجماهير العربية التي تعيش حالة من الإحباط والسخط والذل

  إيحاءات قوية بتخليص المظلومين في العالم شعبياً يماثل المهدي المنتظر بما تحمله هذه الصورة من
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وتستند إلى تعاون أجهزة الأمن والاستخبارات، كما أنها تحمل  إن هذه الحرب تمتد إلى الحقل الثقافي والدبلوماسي،

   وتداعياتها سيكولوجيةأبعاد الحرب ال
 

   لم يجد العالم العربي لنفسه موقعاً على الخارطة الدولية وتحت وطأة حكم الطغاة،
  

 
والإسلامي لكي يسترجع موقعه ضمن موجة العصرنة التي سبق لها أن أزاحت وأسقطت  حان الوقت للعالم العربي

العديد من دول آسيا   والاتحاد السوفييتي الأسبق وفيالشمولية والحكام الطغاة في كل من أوروبا الشرقية الأنظمة

  وأمريكا الجنوبية وبعض مناطق افريقيا
 

من خلال جر  الرئيسية للحرب الحالية يعنى بمساعدة العالم العربي والإسلامي لولوج العالم العصري إن أحد الأهداف

  عالمياً منذ نهاية الحرب الباردة سعتشعوب الشرق الأوسط داخل دائرة الرخاء والاستقرار التي تمددت وتو
 

الشمولية التي تتستر بعباءة دينية كما هو الأمر بالنسبة للإسلام  إلى أن يصبح العالم مكاناً آمناً وخارج قبضة النظم

والممارسة  دول التحالف سوف تساند العالم العربي والإسلامي على الانتقال إلى زمن العصرنة غير أن. الجهادي

  راطية والتنمية الاقتصاديةالديمق
 

  الطغاة القدامى بطغاة جدد لن تسمح دول التحالف باستبدال
 

لسنا نحارب فقط مجموعة من الشبكات . التام لما نحن بصدد القيام به من الضروري أن تعكس وثيقة الحرب إدراكنا

العالم، كما  ير حالتها المرضية إلى بقيةنحارب كل العناصر التي ولّدت هذه الشبكات، وتسعى إلى تصد الإرهابية، إننا

  إلى حفرة جهنمية أننا نحارب من أجل إقامة سدود لهذا المخاض الذي حول العالم العربي
 

   تحويل العدو المنهزم إلى شبه منتصر ونشر نظام دولة المنتصر على وطن المنهزم
 

راق وبسط الولايات المتحدة لهيمنتها على ضد الع من الضروري أن تُستهل الحرب على الإرهاب بتوجيه ضربة

  منطقة الشرق الأوسط
 

الولايات المتحدة على  صعيد آخر فإن الهجوم على العراق سوف يشعر أنظمة وشعوب المنطقة بجدية وتصميم وعلى

  تنفيذ برنامجها السياسي
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الأول إلى إرسال مؤشر قوي لأعدائنا ضد العراق يتضمن هدفاً مزدوجاً، يرمي شقه  إن الأثر الكلي للحملة العسكرية

خامينئي ومن حوله،  المنطقة أن نهايتهم السياسية قريبة، حيث إن الدوائر المتطرفة في طهران، وبما في ذلك في

ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس،  والنظام العلوي في سوريا، والشراكة التي تجمع حزب االله اللبناني

جيداً فحوى الرسالة الأمريكية، والتي تفيد بأن وقت عهد السلام  عودي، جميعهم يستوعبونإضافة إلى النظام الس

  قد حان وأن ساعة نهايتهم قد أزفت Pax American الأمريكي
 

  ويمثل حزب االله أحد الأهداف الرئيسية للحرب
 

تكبر قيمة القائد العسكري بقدر وبقدر ما . طريق زهق الأرواح وإتقان فن المناورة إن الانتصار في الحرب يتم عن

في الحرب، القليل منها  هناك أنواع مختلفة من المناورات... يزداد استخدامه للمناورة ويقل استهدافه للأرواح  ما

  الدبلوماسية وفي علم النفس وهناك مناورات في إدارة الوقت وفي. يتجسد في ميدان المعركة
 

بالمخاطر، ليس أقلها زعزعة دعائم الاستقرار  اب التي أوردنا سالفاً تعجمن البديهي أن خطوات الحرب على الإره

نتحرك هنا في فضاء جغرافي فارغ، بحيث إن كل خطوة نخطوها لا بد  ولسنا. السياسي في منطقة الشرق الأوسط

  شأنها أن تؤثر في باقي دول المنطقة ستكون لها تداعيات من
 

الاستراتيجية في العالم العربي دون إطلاق عمليات إرهابية ضد أهداف  كتهاومن المتوقع أن تشهد إيران تفكك شب

تعبئة الموالين للنظام  وإسرائيلية، لأنها في الوقت الحاضر تعيش حالة من الحصار الداخلي، وقد تحتاج إلى أمريكية

باسم الدين والدفاع عن التي تعارضها في الداخل  من أجل حشد الطاقات ضد الإمبريالية الأمريكية وتقويض القوى

توفير كل الدعم الممكن للقوى المعارضة للنظام في إيران، فهي بحاجة إلى الدعم  ولهذا ينبغي علينا. الوحدة الوطنية

  والدعائي والدبلوماسي المالي
 

مكتب نحن بحاجة إلى . ودراسة أساليب الحرب البريطانية يتوجب علينا العودة إلى كتب الحرب العالمية الثانية

   الحرب خاص يدير الجانب الإعلامي لهذه
 

  والسيكولوجية الإعلام الصادر باللغة العربية ومن أهم الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها ضمن الحرب السياسية
 

مثل قناة الجزيرة والانترنت على الساحة الإعلامية العربية غـير وجه  إلا أن بزوغ بعض وسائل الإعلام الجديدة

والمفارقة . الأخبار الإعلامي من خلال إقحام عنصر التعددية في الرؤية وفك قبضة الحكومات على مصادر مشهدال

الحكومي، وانحاز نحو الخط الإسلامي الجهادي،  المثيرة للقلق هنا هي أن الخط الإعلامي للجزيرة ابتعد عن الخط

  سوءاً وكانت النتيجة أن الوضع ازداد
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إلى جانب محطة فضائية تلفزيونية " الأحرار إذاعة العرب"ق الولايات المتحدة إذاعة تحت اسم من الضروري أن تطل

والمحطة التلفزيونية المذكورتان جزءاً لا يتجزأ من الحرب السياسية  تحمل المسمى نفسه، حيث تكون الإذاعة

القائمة حالياً  م مهمة تدمير النظميعني أن موارد الخيال السياسي، وفق رؤية تشرشل، عليها أن تخد الشاملة، مما

  في العالم العربي
 

مضمون البرامج نقاط الضعف لأعدائنا من خلال إبراز الأفكار البالية  ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب أن يستهدف

في هذا و. الآراء العربية والطبيعة الأوتوقراطية للأنظمة السياسية وغياب الحوارات المبنية على تعددية للمجتمعات

  السياق يمكننا عرض ثلاثة أمثلة تفسر هذا الطرح
 

المرأة  من الضروري تخصيص أكبر حصة من البث الإذاعي والتلفزيوني للمواضيع التي تهتم بأوضاع :المرأة

ومن المؤكد أن . إزاء أسيادها الرجال العربية بوصفها أكثر عناصر المجتمع معاناة ومن ثم تقوية وضعيتها وموقفها

تدمير الهياكل الفكرية العتيقة والعقليات التقليدية المسيطرة على  قوة النسائية وفور تحريرها سوف تعمل علىال

  العربية، وبالتالي تهيئة الأجواء لإحداث التغيير الاجتماعي المجتمعات
 

فؤاد عجمي  تاباتمن الضروري بث الحوارات الحية حول المواضيع الأكثر أهمية مثل ك: ـ السياسي الحوار الفكري

القرن التاسع عشر وبداية القرن  وكنعان مكية والكتابات التي تعرض حياة المصريين خلال عصر النهضة في نهاية

  والسنة في إطار من الاحترام للرأي والرأي الآخر العشرين، إضافة إلى تنظيم حوارات متحضرة بين الشيعة
 

المستوى النفسي في إسقاط الشرعية عن  رة لعبت دوراً كبيراً علىولا ننسى أن سلسلة غزيرة من الحكايات الساخ

  الكتابات محوراً يتشكل حوله وعبره رأي عام عربي ومن الممكن أن تصبح مثل هذه. الحكام السوفييت
 

 عربوفي هذا الإطار علينا أن نعمل من أجل جذب الأطفال ال. التي تتمتع بها مجتمعاتنا علينا كذلك إبراز نقاط القوة

في العمل على " سوا"إذاعة  ومن الضروري أن تستمر. وتحبيب موسيقى الروك لهم ووجوه الثقافة الشعبية الغربية

الأحرار والتلفزيون والإعلام المكتوب، مما سيفتح لنا  توصيل رسالتنا إلى أن يتم دعم عملها من قبل إذاعة العرب

  رضة مصر، مثلاًالداخلية لحليفتنا المفت نافذة للتدخل في الشؤون
 

تشكيل فرق عمل كل واحدة منها تختص ببلد عربي واحد، على أن تعبئ  وكجزء من هذه الحرب السياسية، ينبغي

الحكومية  المسؤولين الحكوميين في أمريكا والمفكرين والمعارضين العرب وبعض الوجوه غير هذه الفرق جهود

  العربية ا في وريد المجتمعاتبهدف صياغة برامج سياسية وتعليمية ودعائية وحقنه
 

الدولة في السعودية تدمر بكامله على إثر الحرب كما وصفناها، ولنفترض أيضاً  ولنفترض مثلاً أن نظام مؤسسة

صياغة حكم انتدابي  الشرقية الغنية بالنفط انفصلت عن المملكة، إذ ذاك سنكون مطالبين بإقامة محمية أو المنطقة

بالاستفادة من الموارد النفطية التي حرمهم النظام  المحليين، وهم من الأغلبية الشيعية،بالمنطقة يسمح للسكان 

  السعودي منها
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النظام السياسي وجغرافية العالم العربي سوف تتطلب إقامة مؤسسات جديدة،  وبعبارة موجزة نقول إن إعادة صياغة

  جديدة بل دولاً
 

بين الفكر  اسية، وهذا يعني في سياق الحالة السعودية صعوبة الفصلالفكر الديني عن التركيبة السي صعوبة فصل

  الوهابي وعائلة آل سعود
 

 العمليات التي يهندسها ابن لادن ما هي سوى رأس الحربة التي تجسد منظومة من الأفكار من الواضح أن

الرجعيين والمسيطرين  نوالممارسات والتنظيمات التي تنبع من أرض السعودية ومن فكر علماء الدين السعوديي

الفرق الوحيد . نفسها تشاطر هؤلاء العلماء أفكارهم على الفكر الديني في السعودية، وبالتالي فإن العائلة الحاكمة

السعودية هو فرق في التكتيكات المتبعة، حيث إن علماء الدين يتعاملون فقط مع  بين آل سعود وعلماء الدين في

في إطارها الدولي  لاته الخالصة، أما العائلة الحاكمة فتتعامل مع الشؤون السياسيةالديني في إطاره ودلا الفكر

  وتعقيداتها المتشابكة
 

في شهر  توجيه إنذار أخير إلى السعودية يشبه في شكل من الأشكال الإنذار الذي وجهته النمسا فمن الضروري

الشروط التي يتضمنها يعادل انتحاراً  لى أن تنفيذ إلى صربيا، وكانت صيغة الإنذار تحمل معنى يؤكد ع١٩١٤يوليو 

  الحرب وطنياً، فيما يسفر رفض تلك الشروط عن اندلاع
 

: أبسط جزئياتها ودلالاتها، وذلك بما معناه والهدف الجوهري من توجيه إنذار إلى السعودية هو تفكيك المشكلة إلى

ا، فعليكم تصفية البلاد من جميع العناصر الإرهابية، بما أنفسكم في صفن هل أنتم معنا أم ضدنا؟ وإذا كنتم تعتبرون

 وإذا كنتم ضدنا، اعلموا أننا سوف نقوم بتصفيتكم، وسوف تتحملون. أخطار قد تمس وضعكم يصاحب ذلك من

  مسؤولية وتبعات ذلك
 

  ائيلالغرب وأمريكا وإسر وأن تتوقف عن نشر وتصدير النظريات الجهادية التي تؤجج مشاعر المسلمين ضد
 

المدرسية والمواد التعليمية والمناهج الأكاديمية والمدرسية ومنع  أن تعمل السعودية على التوقف عن إنتاج الكتب

علاقة  كل ما يتصل بالإصدارات الدعائية سواء كانت سمعية أو مرئية أو مطبوعة، والتي لها نشرها، إضافة إلى

  بالأفكار الوهابية الجهادية
 

مواعظ تُلقى على أي منبر من المنابر في السعودية، وينبغي إلقاء القبض  مع أي خطاب ديني أوأن تتعامل بشدة 

  الدينيين والتعامل معهم بشدة على الدعاة
 

الاحساء، وغالبيتهم من الشيعة، بالمنطقة الشرقية  وللتخلص من النظام السعودي، من الممكن إشراك سكان مدينة

  النفطية حيث توجد الحقول
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إجراء عملية سحب الأسهم من سوق التداولات على أساس أن   سلطات بورصة نيويورك ربما تتخذ قراراً بمنعأن

   تهديداً للأمن القومي الأمريكي عملية من هذا القبيل تمثل
 

ومن الضروري كذلك . منطقة عسير في الجهة الجنوبية الغربية قرار استقلالهم لوحدهم ومن الأفضل أن يتخذ أهل

  يحصل أهل الاحساء على استقلالهم أن
 

 عاماً، فإنه من الضروري ١٧٠بالإمبراطورية السعودية الأولى قبل  وكما نجح إبراهيم بن محمد علي في الإطاحة

  تفكيك الإمبراطورية الثانية اليوم العمل على
 

سسات الدولة، وبالتالي النفط ومن ثقل الأموال والأرض ومؤ وإذا ما تم ذلك سوف تتخلص أسرة آل سعود من ثقل

  وواحاتها شعائرها الدينية كيفما تشاء، على أن تستقر بشكل نهائي داخل صحراء نجد سوف تنال حريتها لممارسة
 

وبهذا . شأنهما تحرير العرب والمسلمين كافة إن الإطاحة بالنظام السعودي وإزالته من الخريطة السياسية من

 كافياً أو مطلوباً فحسب، بل إنه شرط أساسي ويحظى بالأولوية رب ليسالمعنى، فإن تسجيل الانتصار في الح

  القصوى
 

فتح، والسلطة الفلسطينية، وحركة حماس، الرحم الذي أخرج الإرهاب  تاريخياً، شكلت منظمة التحرير الفلسطينية

لا بد من  محور الإرهابيوللقضاء على هذا ال. كما أنها تمثل محور الإرهاب الدولي. إلى الوجود العربي والإسلامي

  عزلها تماماً عن العراق وسوريا وحزب االله والمملكة العربية السعودية
 

إن على . الفلسطينيين لإقامة نظام ديمقراطي إن من شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام الإصلاحيين المعتدلين من

بل . حيث لا يقتصر هذا على الدعم الماديالممكن للإصلاحيين الفلسطينيين، ب تقدم كل الدعم الولايات المتحدة أن

وإقامة وسائل  يشمل أيضاً الدعم الإعلامي والدبلوماسي والمساعدة على إعادة كتابة المناهج الدراسية يجب أن

أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع  إعلامية متحررة وموضوعية بعيداً عن الهواجس الموروثة، ومن ثم تشكيل

  المدني
 

  العالم العربي اريخية والديموغرافية والعلمية وإلى حدٍّ ما من الناحية الدينية تُعتبر مصر مركزالت من النواحي
 

لقد همشت الجماعات الإسلامية . للانفجار مصر تعاني اليوم من تضخّم سكاني خانق، وأصبحت تشكل مزيجاً قابلاً

سي العام، في وقت تقوم الصحافة ودونما انقطاع إقصاؤهم عن المشهد السيا التقليدية ودعاة القومية العربية، وتم

  العداء والكراهية والعنف ضد إسرائيل وأمريكا بإذكاء روح
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تحقيق تحول جذري وشامل يمكن وصف  إن محور العالم العربي يجب أن يحتل رأس قائمة الأولويات التي تتطلب

 المحور الاستراتيجي، أما مصر بما تمثله من والسعودية بأنها العراق بأنه مجرد محور تكتيكي أو نقطة الدخول،

وبأسرع  لذلك لا بد من البدء. وإمكانيات فتبقى المكان الذي سيتحدد فيه مستقبل العالم العربي حجم وتاريخ ومكانة

مضى في منطقة الشرق  وقت ممكن بإعادة تشكيل مصر، وخصوصاً أن الظروف أصبحت مواتية أكثر من أي وقت

  أت أمريكا حربها على الإرهابالأوسط بعد أن بد
 

قبل سقوط صدام والقضاء على النظام السوري وعلى تنظيم حزب االله وتحجيم  يجب عدم التعامل مع الملف المصري

المنظمات  ولكن حتى تتحقق هذه الأهداف لا بد من ممارسة الضغوط على مبارك حتى يتوقف عن رعاية .السعودية

  لإعلامالإسلامية، وخصوصاً في وسائل ا
 

 ٤١، والذي بـث على مدى "حكماء صهيون"الذي استقى مادته من كتاب " بلا جواد فارس"المسلسل التلفزيوني 

  الغرب جميع الدول العربية يـعتبر جزءاً من الاعتداءات الإرهابية على حلقة في
 

ق تحول جذري وشامل لمنطقة الشرق والإسلامي فإنه لا بد من تحقي إذا كنا نريد فعلاً القضاء على الإرهاب العربي

في العالم،  لمصادر التهديد الإرهابية المتزايدة للولايات المتحدة واقتصادها ومصالحها الحيوية ولوضع حد. الأوسط

كل القدرات المتوفرة عندنا للتعويض عن  فقوتنا الحقيقية تكمن في قدرتنا على تعبئة. فإنه ليس هناك من خيار آخر

إن إحدى نقاط الضعف التي نعاني . على استعدادنا للمبادرة بالهجوم لدينا، وكذلك عبر التأكيد دائماًمكامن الضعف 

حضارة أو  رغبتنا في تحقيق نتائج سريعة من ناحية وترددنا بقبول مهمة إعادة تشكيل منطقة أو منها تكمن في

  دفعه  منولكن هذا هو ثمن تحقيق الانتصار، والذي لا بد. دين، من ناحية أخرى

  

المعاهدات التي جاءت نتيجة لمحادثات   وسلسلة١٨١٥ – ١٨١٤، ومؤتمر فيينا في ١٦٤٨معاهدات ويستفاليا عام 

يمكن، بل ويجب " والحرب على الإرهاب"حققت تحولات جذرية،  ١٩٤٥فرساي، وإعادة رسم خريطة العالم بعد عام 

 وعلى الرغم من أن هذه الدعوة تبدو". الغرب" ينضوي تحت لواء فالعالم العربي يجب أن .أن تحقق نتائج مشابهة

الغموض العارمة التي يعاني  مدعاة للدهشة للوهلة الأولى، فإنه لا توجد طريقة أخرى لإنقاذ العالم العربي من حالة

" الخلق"صعبة وشاقة، وقد لا تقل صعوبة عن عملية  إن المهمة. منها وحتى نمنع هذه الفوضى من القضاء علينا

  الأيدي ستكون حتماً أصعب بكثير ذاتها، ولكن عواقب الوقوف مكتوفي
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 ضد الإرهاب نحو استراتيجية بديلة للحرب
 

 
 لوران مورافيتش  :الكاتب  ٢٠٠٢-ديسمبر-11 : التاريخ  Hudson Institute-USA :المصدر

 
الذي تقوده دوائر المحافظين  لن يكون من الصعب على القارئ لمس النبرة الطاغية على الخطاب السياسي  :خلاصة

، Laurent Murawiec لهذه الورقة البحثية بقلم لوران مورافيتش  الحالية من خلال قراءتهالجدد في الإدارة الأمريكية

 ."استراتيجية بديلة للحرب ضد الإرهاب نحو" والتي تحمل عنوان 
 

لاجتثاث الإرهاب من جذوره لا تعدو أن تكون دعوة صريحة وشديدة اللهجة  فالاستراتيجية التي يطرحها موارفيتش

استدامة التركيبة  الأنظمة العربية التي ذكرها بالاسم باعتبارها حاضنة للإرهابيين وسبباً رئيسياً في إلى اقتلاع كل

 .والفرنسي في منطقة الشرق الأوسط الاستبدادية التي خلفها الاستعمار العثماني ومن بعده البريطاني
 

ية وفاعلة من أجل إعادة رسم ملامح تؤسس لما يعتبره آلية عمل وإذا كان مورافيتش بعرضه لمقترحات وتوصيات

الأمريكية،  في الدوائر السياسية" الصقور"وجغرافياً واقتصادياً وثقافياً لا يبتعد عن المنظّرين  المنطقة العربية سياسياً

مجموعة من المفكرين السياسيين  فإن استراتيجيته البديلة ومن دون أدنى شك تحمل دلالات خطيرة تعكس توجهات

 .ين في الإدارة الأمريكية الحاليةالأمريكي
 

  :المادة
 
 من هم أعداؤنا؟ -١
 

على أن أول حرب  إنه حقاً مؤشر! للاهتمام أن يكون من الضروري إثارة هذا السؤال حول ماهية أعدائنا كم هو مثير

ح أنها تستند إلى عدد صحي. تاريخنا أو تجاربنا لا تشبه أياً من الحروب التي عرفناها خلال" ما بعد الحداثة"في عصر 

 .إلاّ أنها وبشكل عام فريدة من نوعها من الدروس المستفادة من حروب سابقة،
 

لكن السؤال . الحرب، أي حرب، بأنها أشبه بالمبارزة بين عدوين Von Clausewitiz يصف الجنرال فون كلوزويتز

طبيعة العدو  يجية الحرب تتوقف علىفاستراتخصوصاً أننا نعرف من نكون، يتمحور حول من هم أعداؤنا؟  هنا،

 .نقاط ضعفنا وقوتنا نحن وموقعه ومقدراته ونواياه الاستراتيجية ونقاط قوته وضعفه، وبالمقابل
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في الحقيقة فإن ما وصف بالحرب أم شبكة غامضة من الأشرار؟  هل أعداؤنا هم الجماعات الإرهابية أم الدول المارقة

بمحور "بل إن ما تمت تسميته .  العدو مركبة، وليست واضحة الملامح والحدودطبيعة على الإرهاب يتميز بكون

ونظراً إلى هذه . المختلفة هو ذاته مركب، إذ إنه يتكون من مجموعة من القوى المتباينة ذات الدوافع والبرامج "الشر

 . وتتمحورحولهاطبيعة وطرق عمل الإرهاب فإنه من الضروري أن تنطلق استراتيجيتـنا من دراسةالأسباب 
 

، غير أن اللفظ لا يحدد بذاته العدو الحقيقي ولا "الإرهاب"بالدلالات بمصطلح  قد يكون ملائماً إلصاق تفسير مشحون

تمارس " محور الشر"دول  وإذا كانت. الإرهاب في الواقع تقنية وليس ايديولوجية ولا برنامجاً محدداً. الحقيقية الحرب

 .إرهابية يست بأي حال من الأحوالالعمل الإرهابي، فإنها ل
 
 الأزمة العربية ١- ١
 

على أن هذه الحرب في الفصل من الحرب الجديدة، فإنه من الضروري التأكيد  وفي الوقت الذي دشنت فيه القاعدة هذا

حداثة التي إن ظاهرة ال العميقة تمثل تعبيراً لأزمة تاريخية ومستشرية داخل العالم العربي ـ الإسلامي، حيث دلالاتها

جبها في دائرة الاتهام بوصفها السبب المبدئي  أسفرت عن حدوث انقلاب ضد الإسلام وكشفت عن مواطن ضعفه ز

  وبما أن الحداثة في أصلها مفهوم نشأ وترعرع ضمن بيئة الثقافة الغربية فإن.الإسلامي لكل ما ألـم بالعالم العربي ـ

. في العالم العربي والإسلامي  رائدة العالم الغربي تتحمل مسؤولية ما حدث ويحدثالولايات المتحدة الأمريكية بوصفها

من خلال السعي إلى القضاء على الولايات المتحدة أو على  وضمن هذا المنطق وانطلاقاً منه يتعين وقْف هذا الألـم

 تطال العالم العربي والإسلامي خارجوبهذه الطريقة يتم تصدير الأزمة التي . في العالم الأقل تحجيم دورها وتأثيرها

 .الواقع الذي أنجبها، أي منطقة الشرق الأوسط
 

 الجيوسياسية للمنطقة يتبين أن الشرق الأوسط بصورته الراهنة قد تمخض تاريخياً عن وبإلقاء نظرة على الخارطة

المنطقة الحدودية في  ارطةحالة التفكك التي أصابت الإمبراطورية العثمانية في أواخر عمرها، حيث أعيد رسم خ

المنطقة خلال تلك الفترة تم استبدال ما يصطلح عليه  وفي خضم التطورات التي شهدتها. أعقاب الحرب العالمية الأولى

 بخطة سلام جديدة تبنتها بريطانيا ولاعبون دوليون آخرون كانوا أقل منها Pax Ottomanica بعهد السلام العثماني

وهكذا برزت كيانات . الجديدة  إعادة رسم الملامح الحدودية للمنطقة على أساس مقتضيات الخطةوزناً، وتم بالفعل

 .‘تحت سلطة الانتداب فلسطين’و‘ العراق’و‘ سوريا’و‘ لبنان’لدول جديدة مثل 
 

قية الكيانات تم تصميمها وترقيعها من خلال تجميع وحدات عر تكمن المفارقة الخطيرة ضمن هذا السياق في أن هذه

 فعندما يشير طاهر. ‘موحدة’وإقليمية وإدارية قائمة ضمن كيان واحد وتحت راية دولة  وقبلية وعشائرية وطائفية

، فإنه في واقع "أعلام دول أمم، بل قبائل مقنعة تحمل/ في منطقة الشرق الأوسط ليست هناك دول"محسن إلى أنه 

 .الجديدة الأمر يتحدث عن هذه الترتيبات الإقليمية
 

 ١٩٤٥قد حل عقب عام  Pax Americana أمريكي ومن الأخطاء الشائعة في المنطقة الاعتقاد السائد بأن عهد سلام

قوة التأثير التي انتهت بين يدي الولايات المتحدة، فإن هذه القوة كانت  ومهما كانت. محل قوى الانتداب الأوروبية

 .عالقة  إشكاليات مستعصية ومشاكلاستلمتها واشنطن، بكل ما تتضمنه تلك التركة من تركة
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خارطتها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية من  وعلى عكس أوروبا التي أقدمت الولايات المتحدة على إعادة صياغة

للجهود الرامية إلى إقامة وحدة أوروبية، وعلى عكس آسيا التي عمدت واشنطن  خلال حلف الناتو ومن خلال دعمها

في كوريا  تها من خلال إجراء عملية جراحية لملامح اليابان الجغرافية والوجود الأمريكيرسم خارط إلى إعادة

 .منطقة الشرق الأوسط دون الإعداد لذلك في‘ هبطت’فإن الولايات المتحدة  –الجنوبية وتوفير الحماية لجزيرة تايوان 

يجية خارج دائرة السيطرة السوفييتية كان على هذه السلعة الاسترات صحيح أن اهتمام أمريكا بتأمين النفط والحفاظ

في الماضي  لقاطرة السياسة الأمريكية في بادئ الأمر، لكنه من الخطأ الاعتقاد بأن المنطقة خضعت المحرك الأساسي

 .الأشكال أو تخضع في الحاضر لعهد سلام أمريكي من أي نوع من الأنواع أوبأي شكل من
 

من نواقص، حيث إنها كانت تلائم نظاماً  السلام العثماني بكل ما يشوبهاوالنتيجة أن الصيغة التي أطرت عهد 

عصر التصنيع وتبدو غير مؤهلة لمواجهة تحديات مرحلة الحداثة  إمبراطورياً خامداً وعتيقاً في مرحلة ما قبل

من  فاعلين سواءومن ثم وفرت هذه الصيغة الإطار العام الذي يتحرك ضمنه جميع ال. الصناعية ومعطيات واقع الثورة

بمعنى ‘ الأمة’الوقت مثل مفهوم  أبناء المنطقة أو خارجها، وهو الأمر الذي أسهم في تشكيل مفاهيم ترسخت مع مرور

بدوره إلى عملية تقييد لدلالات هويته، فأصبحت الأمة بذلك إما  ‘الأمة’المجتمع العربي والإسلامي، وخضوع مفهوم 

التعددية في المفاهيم عن  وليس غريباً أن تُسفر هذه. اصرية أو بعثية أو دينية وهابية، إما ن‘علمانية’ أو‘ اشتراكية’

النـزاعات الداخلية واستشراء حالة من انعدام الاستقرار  إلاّ أنه وبعد مرور عقود من. إحداث خلل جذري وعميق

 .أساسه مة ضمنه وعلىالمفاهيمي العام من تآكل حواشيه وتهرؤ الكيانات القائ الخارجي، يعاني الإطار
 

جزئية ضمن كيانات يفترض أنها تحمل صفة  وما من شك في أن اندماج وحدات عرقية أو قبلية أو دينية أو وحدات

نحو امتلاك إحدى هذه الدول من قبل قبيلة أو طائفة بعينها ومحاولة  أمم قد أدى إلى إيجاد حالة من التهافت/ دول

هذا السياق  وضمن. تحديات والأخطار سواء كانت حقيقية أو ممكنة أو حتى متخيلةالجديدة ضد كل ال حماية ملكيتها

السبب الرئيسي الذي يقف " يستحوذ على كل شيء المنتصر"طبيعة السلطة السياسية في المنطقة والقائمة على مبدأ  تبدو

لتحكيم في الادعاءات المتضاربة غياب قوة إمبريالية قادرة على الفصل وا وراء الخلل في هذه الأنظمة، حيث إنه وفي

القوى  الجماعات العرقية ـ الدينية، أصبح المشهد السياسي في المنطقة يتسم بوجود مجموعة من التي تروجها

 .اللصوصية تتشابك بعضها مع بعض بهدف تأمين مصالحها الخاصة
 

وقيام أنظمة  والحروب الأهليةلم تشهد منطقة الشرق الأوسط بشكل عام سوى سلسلة من الحروب  1945 ومنذ عام

  .عاصفة هوجاء ديكتاتورية وعدد من الصراعات الداخلية وكأن المنطقة برمتها قد ابتلعتها
 

بل . أساسها دول المنطقة تعاني من الكثير من العلل وهكذا تتأكد حقيقة أن الصيغة الجيوسياسية التي تبلورت على

 لازمة للإطار السياسي في المنطقة تفاقمت واستفحلت نتيجة عجز معظموالتناقضات الم الأسوأ من ذلك أن الصراعات

صحيحة على الجبهة  حكومات المنطقة ونخبها السياسية عن تنفيذ سياسات داخلية بـنّاءة أو ممارسة سياسات

 .الخارجية
 

 تعزيز الرخاء للشعب لديها البيئة المناسبة القائمة على مبدأي عموماً، تستطيع المجتمعات السياسية إذا ما توفرت
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وبالشكل  إلاّ أن الدول العربية. تستطيع خلق الثروة الاقتصادية والاستقرارالسياسي والاجتماعي وإدارة الحكم الجيد،

قرن منذ استقلالها، لم تعمل على خلق  الذي اتخذته منذ بدايات تكوينها وبالطريقة التي عملت بها خلال أكثر من نصف

مظاهر الازدهار والرخاء أضعف أسس تحقيق الاستقرار الداخلي،  كما أن غياب. ن الاستقرارالثروات ولا على تأمي

 .على العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة بين دول المنطقة الأمر الذي انعكس سلباً
 

نقمة تشقى بها، حيث  تلدول وشعوب المنطقة فإن الثروة النفطية، وبدلاً من أن تكون نعمة تنعم بها، أصبح وبالنسبة

  .والأسس التراثية الاجتماعية إنها ساهمت في تدمير الهياكل الاجتماعية التقليدية ونظام القيم
 

لم يتم إحلال ممارسات بديلة محلها، خصوصاً أنه لا وجود لمؤسسات  وفي الوقت الذي اضمحلت فيه العادات القديمة،

استمرارها  ومن أجل تحقيق. ا لتشكيل الـهـوية أو الولاء الجماعيينبالإمكان الاستناد إليه مستقلة أو مرجعيات

 .مبيعات النفط واستدامتها تتطلب العادات الجديدة المحافظة على تدفق العائدات الهائلة من
 

الموارد والانخفاض النسبي في أسعار النفط قد فاقم  لكن التراجع النسبي في مستوى إيرادات النفط بسبب تبديد

شهدته  المنتجة للنفط، مما أفرز واقعاً لا يختلف إلا شكلياً عن موجة التفكك المدمر الذي رات الداخلية في البلدانالتوت

العصور الوسطى بسبب انتشار قيم  نظم العادات الاجتماعية التي كانت تؤطر النظام الإقطاعي في أوروبا خلال مرحلة

 .جوازيةالبر ونزعات مادية صرفة وبداية تشكُّل الطبقة
 

شرائح واسعة من المجتمع مرتكزاتها الأساسية، حيث  وفي ظل هذه الحالة من الشعور بالاستلاب وعدم الاستقرار تفقد

المنظمة فقدت قدرتها على المحافظة على ولاء الشعب أو تأمين ظروف تبعث على  إن المؤسسات القائمة والقوى

تنفلت الولاءات وتُفتح   الحالات وفي غياب إطار سياسي ـ اجتماعيوفي مثل هذه. الحس بـهوية جماعية معينة بلورة

 .قوية، وهو بالذات ما يحدد شروط ثورة الشعوب الأبواب على مصاريعها أمام اندفاع مشاعر شديدة وانفعالات
 

هذا فحين يطفو مثل . ضمن العملية السياسية" الطلب"هذا القبيل يمثل عنصر  وبعبارة اقتصادية، فإن وضعاً من

هو كم ‘ العرض’ لأن ما يوفرهسطح المجتمع، قد تضطر الدول إلى اختيار مسارات مختلفة الاتجاهات،  المخاض إلى

وبالتالي من المرجح أن تتجسد هذه الطاقات في  من الطاقات المكبوتة التي يتم التنفيس عنها بشكل آني ومفاجئ،

طريق مختلف أو يتبنى برنامجاً إصلاحياً مغايراً أو يختار ينحو نحو  حركات دينية واجتماعية وسياسية كل منها

دول  ومن الملاحظ أن. أهلية أو العمل على إثارة وتأجيج مشاعر العداء تجاه العالم الخارجي الاشتراك في حرب

 .الشرق الأوسط قد فضلت الخيارين الأخيرين
 

عودية ومصر والعراق وسوريا، قدراً كبيراً من اكتسبت الدول العربية، خصوصاً الس وفي أعقاب مرحلة الاستقلال،

يستند إلى عوامل القوة المعهودة  إلاّ أن ما بات لديها من وزن على الساحة العالمية لم. التأثير في المسرح الدولي قدرة

ولاً من بل استمدت الدول العربية قوتها أ. المقومات العسكرية عند الدول، مثل عدد السكان أو القدرات الإنتاجية أو

التأثير هذه  إلاّ أن دائرة. حققتها من مبيعات النفط ومن هامش الحركة الذي وفرته هذه الثروات الثروات المالية التي

الدول كان يتم استخراجها بواسطة شركات  كانت مصطنعة في مجملها، حيث إن سلعة النفط التي تمثل محور قوة هذه

وبهذا المعنى تشكلت قوة . تلبية الحاجيات الصناعية للدول الأجنبية غرضأجنبية وبجهود وأموال وتقنيات أجنبية ب
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 .العربية بفعل العوائد الريعية التأثير لدى الدول
 

الدول العربية لموقع تأثير دولي في الحرب الباردة، حيث إن قطبي  ويتمثل العامل الثاني الذي ساهم في اكتساب

قدم  دول العربية وعمل كل منهما على منع الآخر من الحصول على موطئدوماً إلى خطب ود ال الحرب الباردة سعيا

من القوتين العظميين، ‘ استراتيجي ريع’وبالمقابل نجحت القيادات العربية في الحصول على . له في المنطقة العربية

ودعم تكنولوجي، أرباح كبيرة في شكل مساعدات مالية وعسكرية  الأمر الذي ضخم قوتها الظاهرية، وساهم في تحقيق

الإسلام،  ويمكن في هذا الصدد رصد مقارنة هذا الوضع بفترة ما قبل. مكانتها الدبلوماسية وهو الأمر الذي عزز من

أجل المحافظة على ولاء الممالك العربية  حيث كان التناقس على أشده بين الإمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية من

 .الإمبراطوريتين فاصلة بينالتي كانت تستقر في الأراضي ال
 

ففي ". الريع الاستراتيجي"التي يمكن من خلالها تعظيم   عن الطرق والوسائل١٩٥٦وقد أبانت أزمة قناة السويس عام 

عمد  ايزنهاور دوراً محورياً في حماية الرئيس جمال عبدالناصر من عواقب سياساته الخرقاء، حين لعبت إدارة الرئيس

ولم تنجح نظرية . السوفييتي الأسبق د علاقاته مع حركة عدم الانحياز وأبيها الروحي الاتحادعبدالناصر إلى توطي

العرجاء وتأكيد الاعتقاد السائد في المنطقة العربية بخصوص سذاجة  ايزنهاور سوى في تكريس هذه السياسة الأمريكية

 .جبان  على أنها عملاق قوي وخطير، لكنهحيث أصبح الكثيرون في المنطقة ينظرون إلى أمريكا الولايات المتحدة،
 

أحضان الاتحاد السوفييتي، بما في ذلك مصر  وبشكل عام ارتمت الأنظمة العربية الجديدة ضمن تحالفاتها الدولية في

وليبيا القذافي والسودان واليمن والجزائر، وكلها كانت تستمد قوتها  جمال عبدالناصر، وسوريا البعثية والعراق

الدول الغربية  من قدر كبير من التعبئة الجماهيرية، فيما احتفظت الأنظمة الملكية بشراكاتها مع وجودهاواستمرار 

ومن خلال اعتناق النظام . العدائية الراديكالية انطلاقاً من قناعتها بحماية نفسها من مطامع جيرانها وممارساتهم

أصبح من الممكن الحديث عن " الاشتراكية العربية"تأشيرة السوفييتية وبعباءة تحمل  السياسي الاشتراكي وفق الوصفة

في الواقع فإن شبه . الغربية من أشكال الحداثة المنبثقة من الأرضية العربية وليس سلعة مستوردة من الثقافة شكل

يث بات محاكاتها كانت في جوهرها مناوئة لكل ما هو غربي، ح الحداثة السوفييتية التي حاولت بعض الأنظمة العربية

السياسيـين  دون حاجتها إلى التنازل عن الـهوية التقليدية، وهذا فعلاً ما حصل مع بعض ممكناً أن تتبناها الأنظمة

الاشتراكية ـ القومية الألمانية أوالفاشية الإيطالية،  العرب المحسوبين على التيار الراديكالي الايديولوجي الذين تبنوا

 .عفلق مثل ما حدث مع ميشيل
 

الموضوع، حيث ردد أن الدول العربية وبعد أن  وقد أشار المفكر السياسي برنارد لويس في مناسبات عديدة إلى هذا

خلال اللعب على وتر أطماع الدول الإمبريالية الأوروبية والعمل  نجحت في الحصول على مكاسب استراتيجية من

الدول  وتجد. يطانيين، والأمريكيون في مواجهة الروسالفرنسيون في مواجهة البر: فيما بينها على إثارة تصادمات

عظمى وحيدة، وليس هناك من مجال  العربية نفسها اليوم أمام أوضاع جديدة، حيث العالم برمته تحت وطأة هيمنة قوة

 .أخرى للدق على نغمة التنافس بين أي قوى دولية
 

سياسية محلية، خصوصاً بعد أفول الخلافة  من قبل قوىغير أن السمة البارزة تبقى أن المنطقة العربية لم تُحكم قط 

الجيوش التركية على دفة السلطة السياسية في القرن العاشر الميلادي  الأموية في القرن الثامن الميلادي واستحواذ
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ائمة لإيجاد دائماً ق ، إذ إن الحاجة كانت"الفارسية"خلال فترة حكم العباسيين ومن بعدها خلال الخلافة  واستعادة السلطة

التي كانت تمثل السمة الغالبة في العلاقات التي  قوة مهيمنة خارجية تضمن استقرار المنطقة وتحتوي أجواء الفوضى

الرومان والفرس من جهة، والبيزنطيون والفرس من جهة : العصور الحديثة تجمع القبائل العربية، وذلك حتى قبل

هذه  جهة ثالثة خصوصاً بعد عصر الفتوحات الإسلامية، حيث إن جميعوالمغول والأوروبيون من  ثانية، والأتراك

الداخلية العربية، إذ إن القادة المحليين  القوى كانت في واقع الأمر تمثل أطرافاً غير عربية، وكانت يدها تطال الشؤون

أمير الكويت وملك وحتى القادة السياسيون، بما في ذلك شاه إيران و .كانوا يقفون دوماً على شفا حروب طاحنة

خطاباً معادياً للغرب،  كانوا قد نأوا بأنفسهم بعيداً عن الشعارات الاشتراكية، إلا أنهم تبنوا ودعموا السعودية وحاشيته،

 .الاستعمارية بنبرة صادقة وبلاغة عالية وكانوا جميعاً يرددون عبارات معادية للإمبريالية والأطماع
 

أوائل القرن العشرين، يدرك المتتبع لشؤون المنطقة أن الدول العربية النفطية  ضبط إلىوبإلقاء نظرة إلى الخلف، وبال

انسحبت فيه كل من  وفي الوقت الذي. ثقلاً استراتيجياً بارزاً ضمن سياق تفكك الإمبراطوريات الأوروبية اكتسبت

 اغ السياسي الناتج عن انسحاب تلك القوى،ملء الفر فرنسا وبريطانيا من المنطقة، أخذت الولايات المتحدة بالإقدام على

شاه إيران وعلى النظام السعودي لضمان حماية منطقة الخليج، فيما اعتبرت  حيث إن أمريكا فضلت الاعتماد على

 .عاملاً محورياً لتأمين الاستقرار في المنطقة واشنطن مصر
 

 ا أن العالم العربي يقف خارج دائرة التأثير إلى حقيقة مؤداه١٩٥٦العربية عقب عام  وفي المقابل، توصلت الدول

السيناريو نفسه في رد الفعل  ويتجلى. الغربي، حيث بات الشبح السوفييتي يخيم بشكل ملموس على سماء المنطقة

 .استهدفت العواصم الغربية خلال عقد السبعينيات بشكل محدد الغربي الضعيف والهادي إزاء العمليات الإرهابية التي
 

عوامل موضوعية  الأساسية في علوم الاستراتيجية أن الوزن الاستراتيجي للدول لا يقوم حصرياً على ادئمن المب

فمن ناحية أولى . يتذبذب بين القوة وقابلية السقوط وفي حال الدول العربية يمكن القول إن وزنها الاستراتيجي. خالصة

كان يمكنه لمسها على وجه مرآة العلاقات الدولية وتملق الذاتية المشوهة، والتي  بات العالم العربي يؤمن بصورته

حال تعرضت لهزة  ومن ناحية أخرى، اتضح أن صورة الخداع الذاتي قابلة للانكسار في. الغربية لنيل رضاها الدول

ن المبجلة للعالم العربي واستبدلناها ضم وإذا ما أزحنا جانباً الصورة. ٢٠٠١كبيرة ـ كما حدث في أعقاب سبتمبر 

فإن القوة المفترضة للدول العربية سوف تنكمش دون أن تدرك الأطراف  حساباتنا الاستراتيجية بصورة أكثر واقعية

 .المستجِدة، وهو الأمر الذي قد يسفر عن خلط في الأوراق والحسابات المعنية التغيرات
 

الاستخدام الذكي، بشكل  راتيجي فتتمثل فيالثالثة التي استغلتها الدول العربية لزيادة حجم عائدها الاست أما الورقة

" الشارع العربي"التقدمية منها أو التقليدية، نجحت في تسكين  فالأنظمة العربية، سواء. مباشر أو غير مباشر، للإرهاب

  .وتوجهاتها الاستخباراتية على نحو فريد اختراق المنظمات الإرهابية والتلاعب بسياساتها واستطاعت الأجهزة
 

لليبيا والجزائر واليمن، وأصبح الإرهاب بالنسبة  ا تحولت إلى ملاذ ومحور للإرهاب كما هو الأمر بالنسبةفسوري

قوتهما، وأصبحت السعودية، إما عن سابق تخطيط أو بالصدفة أو نتيجة لسياساتها  لإيران والعراق أداة لمضاعفة

  .طرفاً في المنظومة الإرهابية العامة،
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ومدرسة لتأطير الإرهاب والإرهابيين، وهي تشبه في ذلك شركة مساهمة  ير الفلسطينية حضانةوأصبحت منظمة التحر

 .معظم الدول العربية يتكون أعضاؤها من
 

باستقلالية قرارها السياسي عن الدول العربية التي سعت منذ بداية  في الواقع لم تحظَ حركة التحرير الفلسطينية قط

أقحمت معظم  ستحواذ على الحركة واستخدامها أداةً لتحقيق مصالحها السياسية، حيثالتحرر إلى الا الصراع من أجل

الأمر أشبه بسوق لبيع أسهم الحركة  كان. أجهزة الاستخبارات العربية عناصرها في قلب حركة التحرير الفلسطينية

قلب وتيرة الأحداث صعوداً العربية والأجهزة الاستخباراتية وفق ت حيث المضاربات التجارية جارية بين الحكومات

تيار موالٍ  كانت تملك جناحاً ضمن حركة التحرير الفلسطينية والعراق ومصر والسعودية لكلٍ منها فسوريا. وهبوطاً

وبشكل عام، يمكن القول إن . الفلسطينية داخل الحركة، حيث اشترى السعوديون وآخرون التيار المتدين داخل الحركة

 .تعكس بشكل مصغر التفرقة التي سادت العالم العربي لحركة الفلسطينية كانتالطائفية التي جزأت ا
 

 التاريخ الفكري ـ السياسي للدول العربية، خصوصاً خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وعلى صعيد آخر يبدو أن

ضمون الأمة استناداً إلى وم على أساس الوحدة العربية" الأمة"كان دوماً وأبداً في حالة تأرجح مستديم بين مفهوم 

، انتقل محور الجاذبية ١٩٧٨ – ١٩٧٣وبشكل خاص بعد الفترة  ،١٩٦٧ إلاّ أنه وبعد عام .الانتماء الإسلامي المشترك

 وقد عمل الملك سعود وولي عهده وقتذاك فيصل، عملا منذ أواسط عقد الستينيات. الوهابي للسياسة العربية إلى الفكر

أجل شحذ هِمم المسلمين   الأموال في حملات امتدت على طول خارطة العالم الإسلامي منعلى تعبيد الطريق وضخّ

 نجح الملك فيصل في تسجيل ١٩٧٠وبحلول عام  ."بروتوكولات حكماء صهيون"ضد إسرائيل وما جاء في كتاب 

قبة واحدة في مؤتمر بادر بجمع كل رؤساء وملوك الدول العربية تحت  أبرز نجاح له في حملته ضد الصهيونية، حيث

أن اندلاع  كما. بالعاصمة المغربية الرباط، وتصدر جدولَ أعمال القمة موضوع القضاء على إسرائيل قمة تم عقده

العالم العربي ـ الإسلامي من فكر شبه ـ  الثورة الإسلامية في إيران ساهم في تحويل عقارب البوصلة السياسية في

 .علماني إلى فكر ديني صرف
 

ريادته للعالم الإسلامي،  الأمر، بدا الخميني من خلال ايديولوجيته الإسلامية النضالية وكأنه في طريقه لتثبيت دئفي با

تحقيق الهدف الذي كان يصبو إليه داخل العالم الإسلامي  غير أن الوصمة التي لم تفارق انتماءه الشيعي حالت دون

 كما أن المحور السعودي ـ الوهابي. ذي اعتنق نموذج الخمينيلبنان الطرف الوحيد ال وكان حزب االله في. السني

التي شهدها المسجد الحرام عام  إضافة إلى أن الأحداث. واجه تحدياً صعباً أمام المد الايديولوجي الذي قاده الخميني

في العالم النظام في السعودية حاول تجاوز جميع منافسيه   منحت زخماً قويا للتطورات في المنطقة، إذ إن١٩٧٩

 .قائداً لمجموع التيارات الإسلامية الإسلامي، ومن ثم أصبح
 

انجذبت إليها الشرائح المستاءة من الأوساط الشعبية العربية، بدعم مالي سعودي  أما الفكر الوهابي فقدم رؤية متماسكة

  .محلية سعودية وقاعدة
 

مرجعية أساسية ومحورية في استقطاب الجماهير حتى في  وأصبحت الايديولوجيات الراديكالية في أرجاء العالم العربي

عقب  الايديولوجيات والتي أخذت في الانتشار على نحو يعيد إلى الذاكرة انتشار الشيوعية المناطق التي لا ترحب بتلك

  .انيةوالاشتراكية ـ القومية الألم  وانتشار الفاشية الإيطالية١٩١٧الانتصار الذي أحرزته الثورة البلشفية عام 
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بالنشاط والجاذبية تهدف إلى إحداث التغيير عن طريق الثورة والسيطرة  وهي تمثل جميعها ايديولوجيات قوية ومفعمة

 .الحكم على
 

العالم الخارجي وتجاوزها لحدودها العربية،   امتداداً للأزمة إلى٢٠٠٠ – ١٩٧٠وشهدت المحطة الثانية بين عامي 

دولية، بما في ذلك عمليات اختطاف الطائرات والتي نفذتها عناصر  د أهدافوذلك في شكل عمليات إرهابية ض

نفذتها أجهزة  عقد السبعينيات والمغامرات الإرهابية التي قادها القذافي وعمليات الاغتيال التي فلسطينية منذ أوائل

ل عقد السبعينيات واللتين هزتا أزمتي النفط خلا الاستخبارات الإيرانية في الخارج خلال عقد الثمانينيات ـ إضافة إلى

أيلول التي دفعت بالأزمة إلى أبعد حدودها على المستويين النوعي / سبتمبر ١١العالم بأكمله ووصولاً إلى أحداث 

وبهذا . المفتوحة حيث إن مداها وامتدادها أصبحا عالميين وطبيعتها استبدلت قبعة الإرهاب بقبعة الحرب والجغرافي،

خلال تطور المفهوم والأسلوب لأكثر من  هاب السلاح المفضل لدى العالم العربي ـ الإسلامي منالمعنى بات الإر

معقدة وعلاقات متداخلة بين مؤسسة الدولة ومؤسسات باطنية تنضوي  ويقوم الإرهاب على ترتيبات.  عاماً الأخيرة٣٠

ضبابي  ا تعمل ضمن إطار مهلهل الحدودالدولة ووحدات أخرى لا تحمل هوية مؤسسة الدولة، وكله تحت راية مؤسسة

 .المعالم
 
 الحرب الراهنة ٢- ١
 

نحو خلاص وهمي واكتساب قوة حقيقية مر عبر تقديم صورة للمنطقة على أنها  من الواضح أن طريق الشرق الأوسط

  :الضرورية للحفاظ على مصالح القوى الخارجية، وذلك من خلال عناصر ثلاثة الحلقة
 

 ومما لا شك. ومنعها من الوصول إلى الحكم مد السوفييتي والقدرة على احتواء الجماعات الراديكاليةالنفط ومواجهة ال

إلاّ أن هذا . لعبت دوراً في الرفع من ثقل المنطقة في ميزان العلاقات الدولية فيه أن هذه العناصر الاستراتيجية الثلاثة

  .اليوم ربما أخذ في التبدد والتغير الوضع
 

 ومن المهم التذكير هنا بأن القوة، خصوصاً إذا ما كانت. المستقبل اضي قد تتحول إلى نقطة ضعف فيفقوة الم

السالفة الذكر،  ومن أجل فهم تفاعلات العناصر الاستراتيجية الثلاثة. بالمؤمن بها إلى حالة إدمان متوهمة، تفضي

 :ينبغي تفكيك ما تحمله من دلالات سياسية
 
هذا المورد لتأمين  ية عاملاً مهماً للغاية ما دامت اقتصادات الدول الغربية تعتمد بشكل كبير علىالنفط تظل الهيمنة -١

أو مصادر الطاقة البديلة أو الفاعلية ‘ الهيدروجيني الاقتصاد’ ولسنا هنا بصدد البحث في جدوى .احتياجاتها من الطاقة

  .البيئية المطردة لأساليب الحماية
 

. والأسعار ذات التأثير الفعلي في أسواق الطاقة الدولية كميات أو الأسعار المطلقة، بل بالكمياتالقضية لا ترتبط بال

أصبح صديقاً للغرب أو أن إيران إذا ما تخلصت من علماء الدين المتشددين، وتجسد  ومن المؤكد أن العراق إذا ما

التأثير التي يتمتع بها   سوف يتم تقويض قوةأرض الواقع احتمال تدفق نفط حوض قزوين إلى الأسواق العالمية، على

 .حالياً نفط دول الخليج
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 سياق العلاقة التي كانت قائمة بين القوتين العظميين قد وصل إلى نهايته، ومن غير الدور العربي وتفاعله في- -٢

 .السابق المتوقع أن تبرز قوة جديدة على المسرح الدولي تحل محل الاتحاد السوفييتي
 
السوفييتية بالموازاة مع استفحال المأزق الذي  عامل الإرهاب والأهمية التي اكتسبها في أعقاب أفول الامبراطورية -٣

 .براثينه وجد العالم العربي نفسه في
 
 وكيل بامتياز: الإرهاب ٣- ١
 

 .يلف هذه القوةالوهمية التي تمارسها الدول العربية تتجسد في غلاف الصدقية الذي  إن الجزء الأكبر من القوة

المكونة لهذه القوة التي  ومباشرة بعد الكشف عن وهميتها، سوف يتراجع الدور الذي كانت تلعبه العناصر الوهمية

  .طالما مثلت جزءاً من حساباتنا الاستراتيجية
 

 لأي دولة ينمُّ الحقيقي وكما هو معلوم فإن العمق الاستراتيجي. بالذات يكمن الضعف الاستراتيجي للعالم العربي وهنا

 .يمتلك لا هذه ولا تلك والعالم العربي لا. عن توفر قوة اقتصادية أو عسكرية فعلية
 

العشرين أضفت هالة من القوة على العالم العربي، إلاّ أن  ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن أحداث وتطورات القرن

حقيقي  لم تمثل في يوم من الأيام قوة عمق استراتيجيالهالة وتذهب أدراج الرياح، لأنها  حان لكي تتبخر هذه الوقت

 .بقدر ما كانت قوة تكتيكية وظرفية
 

 لماهية الإرهاب، يمكننا النظر إليه باعتباره سحاباً أو سرباً من الحشرات تلتحم ومن أجل التوصل إلى تصور ملموس

الدول ووكالات الدول والمنظمات  ئم برعايةبعضها ببعض أو تفترق وفقاً للفرص المتاحة، إلاّ أنها تحظى بشكل شبه دا

 .para – state أو بالمحاذاة مع مؤسسة الدولة sub – state ، سواء كانت تعمل على الصعيد الجزئي للدولة"الخيرية"

 للإرهابيين بوصفهم حشداً من الحشرات يتجمع حول خلايا النحل تحميها جماعة من الحراس وضمن هذا التصور

سرب الحشرات هذا  إن. بعلاقات مع عملائهم من خلال شبكات توريد وعرض للخدمات الإرهابيةالذين يحتفظون 

المضاعف للقوة، ويعمل لحساب معظم الدول  ينشط في إطار الدور الذي يتولاه كوكيل بامتياز يحمل صفة العنصر

 .العربية
 

 أو Komintern  أعضاء الشيوعية العالميةالذي كان يعتمده الكرملين من خلال تكليف ويوجد هناك تماثل بين النهج

بالإضافة إلى التنسيق الذي كان يجري  المنتسبين للأحزاب الشيوعية المحلية بتنفيذ العمليات خارج التراب السوفييتي،

التي عادة " المستقلة"، والجهات تحت لواء الحزب الشيوعي من جهة بين الكرملين والمنظمات غير الحكومية المنضوية

محددة  لحساب السعودية، أو المنظمات الإرهابية التي يتم استئجار خدماتها بغرض تنفيذ عمليات نجز أعمالاً قذرةما ت

وإذا ما نظرنا إلى . لهذا النهج  وما منظمة أبو نضال سوى تجسيد.أو التخطيط لمثل تلك العمليات من جهة أخرى

اته الاستبدادية، فإنه من المستحيل الإقدام على أي عمل مهم ممارس هيكلية النظام الشمولي أو أي نظام آخر يغالي في

 وبالمثل، فإن بلداً مثل السعودية، حيث. شعبي ضخم دون إشراك أو تدخل السلطات القائمة أو تنظيم أي مهرجان

 تبقى الطرفين تـمحي ولا تتداخل تركيبة الأسرة الحاكمة وحاشيتها الواسعة إلى درجة الانصهار فإن المسافة بين
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 .سوى مسافة إلغاء الآخر
 

 استطاعت الجماعات الإرهابية توجيه ضربات موجعة ضد الولايات المتحدة والدول الغربية وفي ظل هذه المعطيات

ومن خلال قدراتها على اختيار  من خلال قدرتها الفائقة على التحرك السريع والانسلال عبر الشبكات الأمنية الدولية،

 .اندماجها في أوساط الشعوب وتبني تكنولوجيا الدول المتقدمة أشكال الهجمات بدقة ومن خلالالتوقيت والمواقع و
 

الساحة، مثل  نجحت التكتيكات التي استخدمتها منظمة التحرير الفلسطينية في بدايات بزوغها على وبهذا المعنى

ذه التكتيكات وعلى نحو تدريجي ه واستطاعت الشبكات الإرهابية الأخرى تطوير. اختطاف الطائرات وزرع الرعب

التي " التجربة المحورية"مارسته منظمة التحرير الفلسطينية  وتحويلها إلى أدوات استراتيجة، وأصبح الإرهاب كما

 .الرعب هذه أبانت وأكدت فاعلية آلة
 

 :وجةالزمن قد ولَّد حسابات مزد إن غياب ردود فعل جدية إزاء ظاهرة تفشي الإرهاب خلال جيل كامل من
 
الأرباح مقارنة بالثمن مناسبة جداً، فالثمن المتمثل في مخاطر ردود  بالنسبة للإرهابيين ومن يرعاهم، كانت نسبة •

وتجميع التبرعات  ظل منخفضاً جداً، فيما كانت نسبة الأرباح المتمثلة في الصورة الذاتية والرعاية الفعل الانتقامية

 ١٩٨٣البحرية الأمريكية في بيروت عام   التي ذهب ضحيتها جنود مشاةوتعكس المجزرة. والدعم عالية للغاية

 .واضح المعادلة بصورتها هذه وقيمتها المتزايدة بشكل
 

العربية ضمن إطار هجمتها الإرهابية  وطالما كانت هذه الحسابات المزدوجة قائمة، وهي تحدد ملامح السياسات

  .ذاتياً أسباب وشروط تحقيقها وتبلورها  عاماً، فإنها تكتسب٣٠الشرسة المستمرة لفترة 
 

الدوامة يشكل مفتاحاً لتغييرها من خلال شن حرب ضروس ضد الإرهاب وإلغاء  وبالمقابل، فإن الخروج من هذه

 .الإرهابية المقايضة التي تفرضها ظاهرة الإرهاب على جميع العناصر المكونة للحلقة عملية
 
 ما المطلوب إذاً؟ - ٢
 

الاستراتيجية الكبرى، : تُميز بين مستويات عديدة من التحركات والخيارات  الحرب لا بد لها من أنإن استراتيجية

 :الخاصة بالحرب الفعلية والاستراتيجية الخاصة بالحملة التمهيدية للحرب الاستراتيجية
 
في الدفع _ ي أن يتمثل ينبغ  إن الهدف الأساسي والنهائي للحرب على الإرهاب يتمثل ـ بل:الاستراتيجية الكبرى- أ

 هذا العنوان يمكن ملامسة أوجه الشبه بين الحرب الراهنة  وتحت.بالعالم الإسلامي إلى تبني مقومات العالم العصري

: أساسيين واليابان الإمبريالية خلال الحرب العالمية الثانية، مع التأكيد على وجود فارقين والحرب ضد ألمانيا النازية

إن ألمانيا كان لها من المرجعيات  التي كانت تفصل ألمانيا عن العصرنة كانت أقصر بكثير، حيثأولهما أن الهوة 

وثانيهما أن اليابان بدورها كانت تقع ثقافياً . العصرنة دون عناء كبير التاريخية والثقافية ما يؤهلها لاعتناق مظاهر

للتكيف ومهيأة  خصوصياتها كانت وقتذاك قابلةالعصرنة، غير أن الثقافة اليابانية وعلى الرغم من  خارج مدار

 .الخارجي لاستيعاب الإبداعات والمستجِدات الثقافية من العالم
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قبل الولايات المتحدة هو إعادة صياغة النظام  ، لم يكن الهدف المعلن من١٩٤١ ديسمبر ٨علينا أن نتذكر أنه بتاريخ 

ستراتيجية الأمريكية، وتبلورت أهداف الحرب تدريجياً استجابة الحرب على الا الدولي كلياً بالقوة، بل فُرضت فكرة

 .مراحل الحرب نفسها وتطوراتها لمتطلبات
 
 جيواستراتيجية الحرب ١- ٢
 
معقدة تجمع  يمكن وصف هدف الحرب الحالية وبعبارة مختزلة بأنه استهداف لتركيبة: استراتيجية الحرب- ب

العناصر المؤلفة لهذه التركيبة  غير أن. فضفاضة وغير محددةمؤسسات بعض الدول التي تعمل ضمن إطارات 

المبدئية، إذ إن الطيف السياسي في منطقة الشرق الأوسط، ما  تشترك فيما بينها في عدد من القيم الأساسية والمواقف

العلم  م، معالنادرة، يرتكز في جوهره على مواقف معادية لأمريكا ولإسرائيل وللغرب بوجه عا عدا بعض الاستثناءات

تتمايل ممارستها العملية بين  أن بعض الدول العربية مثل السعودية ومصر تسعيان دوماً إلى انتهاج لعبة مزدوجة

 .قطبين متعارضين
 

أو  الاستراتيجية الدولية لهذه الدول، بما في ذلك السعي وراء الحصول على مساعدات مالية وانطلاقاً من متطلبات

مع الولايات المتحدة في بعض  دول أنه من الملائم أو الضروري الالتصاق أو التحالف ظاهرياًعسكرية، تعتبر هذه ال

 .أحيان أخرى الأحيان، وانتقاد السياسات الأمريكية بل واستهدافها في
 

عوائد باعتبار أن مواقفها المناوئة لأمريكا تؤمن لها  أما الدول العربية الأخرى فتنأى بنفسها عن الولايات المتحدة

لذا فإنه من الضروري انتزاع المحور الذي يقوم عليه الطيف السياسي . إيران وسوريا سياسية كبيرة، وهذا هو حال

الهدف علينا إيقاع سلسلة من  ومن أجل تحقيق هذا. المنطقة وإبعاد هذا المحور عن الخط العدائي للولايات المتحدة في

  .الإرهابية ضدنا  الحربالهزائم الساحقة والكاسحة ضد الذين يشنون
 

 :استراتيجيتنا ويقتضي هذا الأمر أن نضع سلَّماً تراتبياً لأهداف
 
يذكر في المنطقة دون التخلص من صدام حسين   بحيث لن يتحقق أي تقدموهو القلب التكتيكي للحرب: العراق - ١

إلى الاعتقاد بأن توعدات الولايات سوف يدفع أنظمة وشعوب المنطقة  وأي خيار لا يضم هذا الهدف. وإسقاط نظامه

في هذه  تكون سوى ذر للرماد في العيون، وهذا بالفعل ما يمثل العنصر العسكري الرئيسي للحرب المتحدة لا تعدو أن

فالعراق تحت نظام صدام حسين  .إن التخلص من صدام من شأنه أن يغير مقاييس وقواعد اللعبة الأساسية. المرحلة

الذي يخيم على المنطقة من خلال التركة الاستبدادية  Pax Britannica عهد السلام البريطانييشكل حجر الأساس ل

 فإن تدمير نظام صدام سوف يعبد الطريق أمام إعادة ترتيب أوراق المنطقة من جهة ولهذا السبب. التي خلفها وراءه

 .وتعزيز مصداقيتنا وفاعليتنا من جهة أخرى
 
 ، فهي تمثل المركز المالي والنواة الايديولوجية والمركز الرئيسيستراتيجي للحربالا وهي القلب :السعودية - ٢

إنذار نهائي إلى السعودية  وفي تصورنا هذا وبعد الانتهاء من مهمة القضاء على صدام حسين، ينبغي توجيه. للحرب

بية، لدعم الحملات المناوئة أو خاصة، ملَكية أو شع بأن تتوقف عن توفير المساعدات المالية، سواء كانت حكومية

 فعلى السعودية أن تتوقف عن دعم الأنشطة العدائية والإرهابية وأن تعمل حثيثاً على .للولايات المتحدة أو إسرائيل
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من . المساجد أو عبر المنشورات مكافحة كل ما من شأنه إثارة التعصب الايديولوجي أو الديني، سواء في المدارس أو

مجال للالتباس بأن عدم الاستجابة للمطالب الأمريكية سوف يسفر  نذار النهائي بشكل لا يترك أدنىالمهم أن يصاغ الإ

الهاشميين أو  وأنللموجودات المالية السعودية عبر العالم وتحطيم النظام السعودي أو غزو البلد  عن تهديدات مباشرة

 .للنظام الحالي محتملاًالشيعة من المناطق الشرقية بالسعودية يمثلون بالفعل بديلاً 
 
والتذبذب، وهي مرحلة ينبغي على الولايات المتحدة   وهي في الوقت الراهن تعيش حالة من التأرجح:إيران  - ٣

 للقوى المنادية بالتغيير داخل إيران من أجل تحقيق مهمة إسقاط النظام الإسلامي في استغلالها لمد الدعم بكل أشكاله

وقد . لسياستها في الخارج قدين من الزمن تتزعم سياسة استخدام الإرهاب كوسيلة دعم فإيران ظلت لمدة ع.طهران

مؤسسة فرعية تابعة للنظام الإيراني في الخارج قد كان ضمن  كان حزب االله اللبناني الذي يمكن النظر إليه باعتباره

تفجيرات  بية واحتجاز الرهائن وتنفيذتبني سياسة الإرهاب ضد الولايات المتحدة والدول الغر المنظمات الطلائعية في

، إضافة إلى تورطه في تشكيل  1983مروعة مثل تلك التي نُفذت ضد القوات الأمريكية والفرنسية في بيروت عام

 تم ١٩٩٤استهدفت الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية عام  فعملية التفجير التي. شبكات لتحالفات إرهابية دولية

 .شبكات نازية تعمل ضمن أجهزة الشرطة والمخابرات الأرجنيتينية  منتنفيذها بدعم
 

وزارة الاستخبارات  العمليات التي ينفذها حزب االله يتم التحكم فيها وتوجيهها عن بعد من داخل كواليس وعموماً، فإن

 .إيرانفي  )/ pasdaran باسداران( الإيرانية والمؤسسات الإسلامية وقيادة الحرس الثوري الإسلامي
 
فالأقلية العلوية الحاكمة في . الإرهابية، وعلى رأسها سوريا، سوف يكون مدوياً إن أثر الحرب الحالية على الدول -٤

المحافظة على استحواذها  تحتاج إلى خلق واستدامة جو من الاضطراب الدولي والعداء لإسرائيل، وذلك بهدف سوريا

 .على السلطة وإطالة نفوذها في لبنان

ومن . للتفجر سياستها الخارجية على تحالفها الوطيد مع إيران وسط أجواء إقليمية مشحونة وقابلة تمد سوريا فيوتع

 .توفير الحافز لتغيير النظام في دمشق المرجح أن يساهم وجود القوات الأمريكية في العراق المجاور لسوريا في
 

 في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن المستجِدات التي أكثر من نصف قرن إن تغير قواعد اللعبة كما مورست خلال

الواقع، من شأنها  الرئيسية التي تحدد الأوضاع العامة في المنطقة، بما في ذلك فاعلية سياسة الأمر شملت المقاييس

 .تغيير الوجه السياسي للمنطقة برمتها
 
إلى أي  ين فإن العمل على الحيلولة دون وصولهمبالنسبة للإرهاب والإرهابي: التمهيدية للحرب  استراتيجية الحملة-ج

حكومية أو مؤسسات خيرية سوف  أرض تمنحهم الملاذ الآمن أو تعاونهم مع أي جهاز استخبارات أو أي وكالات

. في يد الدول المستهدفة من هذه الحرب" أسلحة وكيلة" يضعف قواهم، وبالتالي يحجم دورهم كإرهابيين وليس كـ

 العمليات الإرهابية وزنها الاستراتيجي الجوهري، وتنحدر إلى مستويات الاستراتيجية  سوف تفقدوبهذه الطريقة

 .الفرعية

إلاّ وهي تتوقف على استهداف الجهات الراعية  ‘الحرب على الإرهاب’من المهم أن نؤكد أنه ما من استراتيجية تؤطر 

 بيعة الإرهاب العربي والإسلامي تتطلب مثل هذه المقاربة حيث إن طكل شيء، للإرهاب والدول الداعمة له أولاً وقبل

 .العملية
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 رسم خارطة مفاهيمية٢- ٢
 

  السياسية، والتي تحاول تفسير أو تحليل ظاهرة الإرهاب وعمل–الأوساط الفكرية  إن المقاربات الشائعة اليوم في

تصنيف هذه الجماعات حسب  ة، حيث يتمالجماعات الإرهابية تتخذ من التنظيمات الإرهابية ذاتها معالجة الظاهر

هل : درجات التهديد الذي تمثله تلك التنظيمات شعارات ومسميات يفترض فيها أن تدلي بإيحاءات أو مؤشرات حول

احتواؤها؟ هل تتمحور حول قضية منفردة أو قضايا متعددة؟ هل هذه  هي تهديدات يمكن مواجهتها أم يصعب

 لا؟ اً أم أن نشاطاتها تمتد إلى الساحة الدولية؟ هل لديها أجندة سياسية أمتنشط محلي الجماعات الإرهابية
 

وسطحية من حيث تحديدها لمستوى الخطر الذي  إن النتائج التي تتوصل إليها هذه التحليلات لا تعدو أن تكون وصفية

  .تمثله تلك الجماعات
 

يلصقها  جموعة من المسميات والتوصيفات التيفإن ما يتم وصفه وقياسه هو التداخل الحاصل بين م وفي الواقع

 .المحللون بالتنظيمات، وليست حقيقة ماهية التنظيمات نفسها
 

توصيفها وتحليلها بعيداً  الثاني الذي يشوب هذا الأسلوب في التحليل فيرتبط بظاهرة الإرهاب كما يتم عادة أما العيب

وضمن هذا السياق، . التي تشهد نمو الإرهاب وممارساته لعامةعن تناول دور الدول الراعية للإرهاب وخارج البيئة ا

الإرهابية يتجاهل دور الدول والحكومات باعتبارها لا تمثل سوى زوائد عابرة أو  يتبلور نوع من القراءات للظاهرة

هاب يربط الإر ما يحصل حالياً أن الخيط الذي. قد تكون مرتبطة في أحيان نادرة ببعض مظاهر الإرهاب هامشية

الإرهابية مفهوماً وممارسة يسبحان في فلك منعزل  والدول الراعية له في طريقه للانكسار، وبالتالي تصبح الظاهرة

  .عن مدار مؤسسات الدول
 

وبعبارة أدق . القشرة الخارجية للقضية وهكذا يصبح مستحيلاً تحليل الظاهرة في أبعادها كاملة، ويقتصر التحليل على

إلاّ بالقليل من التحليل الاستراتيجي والكثير من التحليل التكتيكي  قول إن ظاهرة الإرهاب لم تحظَوأعمق، يمكننا ال

 .العملياتية للظاهرة للتجسيدات
 

استيعاب أحداث وتطورات الحرب العالمية الأولى والثانية من  إن مغالطة تحليلية مثل هذه لا تختلف كثيراً عن محاولة

 السؤال الذي يثير اهتمامنا هنا هوكيف تتحرك. الحربين الكونيتين على المستوى المحلي خلال استقراء ما دار خلال

أو أن " حرب الشبكات" الشبكات الإرهابية ميدانياً؟ من الضروري بادئ ذي بدء التحرر من وهم وجود شيء يدعى

المؤسسات ’ عادة ما تؤطر نشاط تنظيمية وعملياتية تنظيم أسامة بن لادن أو أي تنظيم إرهابي آخر يعمل وفق قواعد

 أو المتقدمة جداً من الناحية virtual corporations "الافتراضية"والشركات  على نحو يماثل المؤسسات‘ المتشابكة

الالكتروني، فهذا لا ينطوي على  أما أن الجماعات الإرهابية تستخدم شبكة الانترنت ووسائل التواصل. التكنولوجية

 .نفسها، ولا يساعد في شيء على فهم أساليب عمل الإرهابيين لاّ بالنسبة لفاعلية عمل الجماعةأهمية استثنائية إ
 

الذين  لإعداد خارطة مفاهيمية تحيط بظاهرة الإرهاب هو التوصل إلى تحديد هوية الأشخاص إن الأمر المطلوب

والخلايا بالحراس، والحراس بالموردين  ، النحل بخلاياه- باسترجاع الصورة المجازية التي أوردناها آنفاً –يربطون 
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 ولا شك في أن الأفراد يشكلون الحلقة العملياتية الأساسية .للإرهاب على طول السلسلة الإنتاجية... وهكذا دواليك

عليهما آلة  الإرهابية، فهم يمثلون الوصلات التي تخلق عنصري التماسك والوظائفية اللذين تتوقف لتدوير الماكينة

الرأس، وبضعفه تضعف الوصلات  ففي المؤسسات المركزية، تتمثل الحلقة الأضعف عادة في. للامركزيةالرعب ا

وليست الوصلات، هي الرابطة التي تحافظ على التماسك  أما بالنسبة للمؤسسات اللامركزية فالمفاصل،. الفرعية

 .المؤسسي العام
 

تعزيز قدراته  ا يمارس في منطقة الشرق الأوسط ساهمت فيالتنظيمات الإرهابية بل والعمل الإرهابي كم إن هيكلية

وقدرات على الاندماج الكلي في وحدة  خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث إن ما يتمتع به من مقومات لا مركزية

كلها عوامل جعلت منه ظاهرة يستعصي على الدوائر السياسية  موحدة، أو بالمقابل التفكك إلى وحدات متعددة،

تتمتع به  إلاّ أنه في الوقت الحاضر قد ينقلب عنصر القوة الذي. الغربية فهمها واقتفاء أثرها وكالات الاستخباراتيةوال

 .ظاهرة الإرهاب إلى عنصر ضعف، وينقلب مفعول السحر على الساحر
 
 رسم خارطة ثقافية٣- ٢
 

حول المحددات دراسة  Colonel Norvel De Atkin أجرى العقيد العسكري الأمريكي المتقاعد نورفل دي أتكين

ويعرض . الهزائم العسكرية التي عرفها العرب خلال المرحلة التاريخية الأخيرة الثقافية التي يمكن من خلالها تفسير

 :المحاور الرئيسية التالية دي أتكين
 
عرفة والخبرة فالموظف الفني العربي، أول ما يكتسب الم ...يدخر العرب المعلومات ويحجبونها بشكل خاص"

 معقد، يدرك أن قيمته داخل المؤسسة التي يعمل بها سوف تستمر ما دام محتفظاً بتلك الضروريتين لإنجاز أي عمل

وعلى الرغم من أن ". للمعلومة وأول ما يكشف عن تلك المعرفة أو المعلومات تتبخر قيمته كمصدر وحيد. المعرفة

فإن المعرفة المتخصصة ... مستقل للمعلومات والمعرفة  للمجندين مصدرالضباط العسكريين لا يرغبون في أن يكون "

 وفي سياق العمل العسكري، فإن القليل فقط من التدريب المتبادل يتم تنفيذه في إطار ... تؤمن الوجاهة والاحترام

د من مرونة العمل الآخر يح في الواقع فإن انعدام فهم متطلبات عمل.. التعاون بين الوحدات العسكرية المختلفة

 ."الجماعي
 
ولهذا السبب . النظام التعليمي في العالم العربي على الحفظ وتخزين المعلومات بشكل عام يعتمد :المعوقات التعليمية •

الذي يضعف قدراتهم  لمس القدرات العجيبة لدى الضباط في الجيش على تخزين كم هائل من المعلومات، الأمر يمكن

الثقافية ـ النفسية المحيطة بهم تحول دون التدفق  إضافة إلى أن البيئة. طق أو التحليل المنطقيعلى استخدام المن

 .الانسيابي للمعلومات
 
وفي الوقت الذي يفرض فيه . الضباط تتم معاملة المجندين كما لو كانت لديهم قيمة إنسانية أقل من :الضباط والجنود •

على جنودهم بواسطة زرع الخوف، تعاني وحدات الجيش في  ب الانضباطالضباط العسكريون في دول الهلال الخصي

 النظام قبلي، مثل السعودية، من انعدام الانضباط نتيجة المساواة الاجتماعية التي يقوم عليها الدول التي يسود فيها نظام

 .القبلي
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 مع ندرة الفرص للتواصل الجانبيعلى نحو عمودي  يتم اتخاذ القرارات: عملية اتخاذ القرارات وروح المسؤولية •

lateral communicationركّزويبقى البحث مستمراً عن أكباش الفداء كوسيلة لتخطي حالات . للغاية ، وبشكل م

 .الفشل
 
 .السخرية يظل الهاجس الأمني مخيماً على الجيوش العربية إلى درجة تثير: الهوس الأمني •
 

 – ١٩٤٥بالمؤسسة العسكرية العربية خلال الفترة  ض لها دي أتكين المتعلقةبالإمكان اختصار كل المظاهر التي تعر

المفرطة، وإعاقة المبادرة الشخصية، وغياب المرونة، والتلاعب بالمعلومات  المركزية:  في النقاط التالية١٩٩١

 .ترقية الشباب إلى مواقع قيادية والوقوف ضد
 

فكل المناحي التنظيمية والعملياتية للمؤسسات . كري للدول العربيةالعس ها هنا نصل إلى أهم نقطة ترتبط بالجانب

هذا بالطبع مع  عام تشبه، أو توازي إلى حد كبير، الملامح الرئيسية للمجتمعات التي هي في خدمتها، العسكرية بوجه

من جهة والمجتمع تمثله المؤسسة العسكرية  وجود بعض المحددات وأوجه الاختلاف التي ترجع إلى نوع النشاط الذي

. يماثل المجتمع الياباني، والجيش الإيطالي يشبه المجتمع الإيطالي فالجيش الإمبريالي الياباني. من جهة أخرى

 .تعكس واقع المجتمعات العربية والجيوش العربية
 

 صناعة القرار ، فالمجتمعات العربية تتسم بالمغالاة في مركزيةالعربية وكما هو الحال بالنسبة للمؤسسة العسكرية

لكل ما من  في تنظيم العلاقات الاجتماعية وصعوبة عالية على مستوى تدفق المعلومات، وغياب واضح وتراتبية كبيرة

وثمة فجوة عميقة بين . الحفظ واجترار المعلومات شأنه تحفيز المبادرة الفردية، والاعتماد الكبير في مجال التعليم على

والاعتماد على الـهوية الجماعية والولاء العائلي والعشائري والطائفي عوض  الحقيقيةالتصريحات العلنية والمشاعر 

الهوس، حيث إن  كل هذه المظاهر تجعل من المجتمعات العربية مجتمعات تعيش حالة من. للدولة أو الوطن الولاء

 خارجي يتجاوز الحدود الجغرافية داخلي وعالم الفضاء الثقافي والاجتماعي العربي تسيطر عليه ثنائية تفصم بين عالم

 .في الخارج" هم"في الداخل و" نحن"تفصل بين  للوطن، وتتجسد غالباً في الهوة التي
 

 تبدو في تنظيمها كالفقاعات المنغلقة على ذاتها ضمن إطار تراتبي يتحدد على أسس إن المجتمعات العربية في مجملها

أخي، أنا وأخي ضد أبناء عمي، نحن  أنا ضد"ائفية، وما المقولة المشهورة الروابط العائلية والقبلية والعشائرية والط

 .الواقع الاجتماعي سوى تجسيد لغوي لهذا" وأبناء عمي ضد بقية العالم

شابهها من تنظيمات إرهابية أخرى تنتهج نمطاً مختلفاً  وما" القاعدة"وبالعودة إلى موضوع الإرهاب، يمكن القول إن 

كلياً  لكن من غير المؤكد أن لديها القدرة على الابتعاد. برعاية رجالها وتعميم المعلومات ، حيث تتسمعما أسلفنا ذكره

شأنها في ذلك شأن حزب االله  وعلى الرغم من كل ذلك، أبانت منظمة القاعدة،. عن الـهوية الاجتماعية العربية

والقدرة على التخطيط وتحقيق التناغم بين خلاياها المنتشرة التكنولوجية  اللبناني، قدراً كبيراً من الاحترافية والمؤهلات

المحدود في تجاوز   ربما ساهم حجم القاعدة.الدول على مستوى تنفيذ عملياتها والمحافظة على أمنها في العديد من

اسة والتآزر العربية، حيث إن مستويات التماسك والحم  الصفات الثقافية السلبية المتأصلة في الثقافة الاجتماعيةبعض

 تعكس في تنظيمها ما حدده ابن خلدون بأنه الصفة الطاغية على" إخوانية"مجموعات  المتبادل تمثل سمات تقتصر على

 ."العصبية"عليها اسم المجتمعات البدوية، والتي أطلق 
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وفي  . الأفغانمنظمة القاعدة قد نبعت من الرابطة الأخوية التي كانت تسود صفوف المجاهدين ومما لا شك فيه أن

 .أتباعهم في إطار من المساواة والندية غالب الحالات تلعب المآسي المشتركة وتجربة القتال دوراً في تقريب القادة من

الرابط الذي تولد خلال الحرب في أفغانستان تحول إلى الوثاق الروحي  هل: والسؤال الذي تهمنا الإجابة عنه هنا هو

المنظمات  ات الجهادية؟ ثم هل من الممكن استخراج وصياغة مفهوم يحيط بدوره بعملأعضاء المنظم الذي يجمع بين

باستثناء الحالات التي تصبح فيها الدول  يمكننا طرح فرضية أن عمر الجماعات الإرهابية والمتطرفة قصيرالإرهابية؟ 

ط الأحرار في مصر وحزب االله البعث في كل من العراق وسوريا، والضبا أو أشباه الدول نفسها إرهابية، مثل حزب

 .لبنان في
 

 ما السبيل إلى تفكيك تماسك الجماعات الإرهابية؟
 

لكنه في الوقت  الهوس غلافاً ملائماً لحماية التنظيمات الإرهابية، تماماً كما تؤكد منظمة أبو نضال، قد يكون عنصر

مؤداها أن الإرهاب الشرق أوسطي تم قيقة ح هناك بالإضافة إلى ذلك. ذاته قد يصبح هذا العنصر نقطة ضعف قاتلة

هذه . بثأر الجماهير العربية التي تعيش حالة من الإحباط والسخط والذل تبجيله وتحويله إلى أداة انتقام وهمية تأخذ

إيحاءات قوية  جعلت من أسامة بن لادن رمزاً شعبياً يماثل المهدي المنتظر بما تحمله هذه الصورة من الحالة بالفعل

 .ليص المظلومين في العالمبتخ
 
 الإرهاب خارطة طريق لتنفيذ الحرب على - ٣
 
 الاستراتيجية الكبرى ١- ٣
 

يتجاوز صورة الحرب العالمية الثانية أو حتى الحرب الباردة تقتضي أن تكون  إن الحرب على الإرهاب وعلى نحو

وتستند إلى  لحقل الثقافي والدبلوماسي،إن هذه الحرب تمتد إلى ا. خوضها ضمن إطار استراتيجية كبرى حرباً يتم

 ١١ففي أعقاب أحداث . وتداعياتها تعاون أجهزة الأمن والاستخبارات، كما أنها تحمل أبعاد الحرب السيكولوجية

مرور بعض الوقت، بات جلياً أن التعقيدات غير العادية للمهمة  لكن ومع. سبتمبر كانت ردة الفعل مباشرة وانفعالية

 .مفهوم شامل ينبثق عن استراتيجية كبرى دعي صياغةالعسكرية تست
 

 أصدر الرئيس فرانكلن روزفلت ورئيس ١٩٤٣ففي عام . الحرب والإعلان عنها وفي المقام الأول ينبغي تحديد أهداف

الميثاق النوايا  حدد. ونستون تشرشل ميثاق الأطلسي ووجهاه إلى شعوب دول التحالف وإلى العالم بأسره الوزراء

تُخاض الحرب، وأشار كذلك إلى النظام  يسية وعرض القيم التي تقود مخطط الحرب، والتي من أجلها سوفالرئ

كما عبر الميثاق عن مفهوم واضح وصريح يدعو الأفراد والدول . تحقيقه العالمي المستقبلي الذي يسعى الحلفاء إلى

 .خياراتهم ومساراتهم إلى تحديد
 

اليوم، وثيقة تخاطب الشعب الأمريكي والعالم، بما في ذلك  ةً بذلك الميثاق ضروريةولعل برنامجاً أو وثيقةً شبيه

 :وتحدد في جوهرها، ربما بعبارات أكثر دبلوماسية ما سنورده في التالي الشعوب العربية والمسلمة،
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قصاء الغرب، بل هم وإ المتطرفين المنتمين إلى التنظيمات الإسلامية الجهادية لا يرغبون سوى في تدمير وقتل إن •

به هو نظام يقوم على فرض الصمت وزرع الخوف  والنظام الذي ينادون. يمثلون قوة تدمير بالنسبة للعالم العربي

 .ولا يعرفون سوى الخراب وهم في ذلك يشبهون المغول. وتحقيق الدمار
 
. س في وحل من البؤس والاستبداديةوالثروة النفطية، غرق وانغر إن العالم العربي وعوض أن يجني ثمار الاستقلال •

 .لم يجد العالم العربي لنفسه موقعاً على الخارطة الدولية وتحت وطأة حكم الطغاة،
 
ترمي إلى تحقيق  تسعى حثيثاً إلى إلحاق الهزيمة بالمدمرين الإرهابيين، إلاّ أن الحرب التي أطلقناها إن دول التحالف •

 .أهداف أعمق وأبعد من ذلك
 
والإسلامي لكي يسترجع موقعه ضمن موجة العصرنة التي سبق لها أن أزاحت وأسقطت  وقت للعالم العربيحان ال •

العديد من دول آسيا  الشمولية والحكام الطغاة في كل من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي الأسبق وفي الأنظمة

 .وأمريكا الجنوبية وبعض مناطق افريقيا
 
من خلال  سية للحرب الحالية يعنى بمساعدة العالم العربي والإسلامي لولوج العالم العصريالرئي إن أحد الأهداف •

 .عالمياً منذ نهاية الحرب الباردة جر شعوب الشرق الأوسط داخل دائرة الرخاء والاستقرار التي تمددت وتوسعت
 
يستخدمون كل الوسائل والطرق ملتزمة باستئصال بلاء الإرهاب، وسوف  إن الولايات المتحدة ودول التحالف •

الشمولية التي  إلى أن يصبح العالم مكاناً آمناً وخارج قبضة النظمتحقيق الانتصار في هذه الحرب،  المتاحة من أجل

دول التحالف سوف تساند العالم العربي والإسلامي  غير أن. تتستر بعباءة دينية كما هو الأمر بالنسبة للإسلام الجهادي

 .والممارسة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية  إلى زمن العصرنةعلى الانتقال
 
 إن دول التحالف لديها القناعة بأن العالم العربي. الطغاة القدامى بطغاة جدد لن تسمح دول التحالف باستبدال •

 .والإقصاء والإسلامي لن يظل معزولاً عن العالم يفصله جدار من الفكر التقليدي والوهم
 
لنتذكر أن نتائج الحرب . أنها لوحدها غير كافية إلاّ. حلة العسكرية للحرب جزء ضروري من الحملة الشاملةإن المر •

إلى أصدقاء وحلفاء الحاضر، وذلك لأن المقدمة العسكرية للحرب كانت ضرورية  العالمية الثانية حولت أعداء الماضي

 .الطريق أمام إعادة البناء والتغيير لتعبيد
 

لسنا نحارب فقط مجموعة من الشبكات . التام لما نحن بصدد القيام به  أن تعكس وثيقة الحرب إدراكنامن الضروري

العالم، كما  نحارب كل العناصر التي ولّدت هذه الشبكات، وتسعى إلى تصدير حالتها المرضية إلى بقية الإرهابية، إننا

 .إلى حفرة جهنمية الم العربيأننا نحارب من أجل إقامة سدود لهذا المخاض الذي حول الع
 

ورائها بسط النفوذ على مساحات جغرافية إضافية، فإن  وعلى عكس الحروب في العهود القديمة التي كان الهدف من

 الفرنسية، يتمثلالحروب الحديثة، كما تُبرز حرب الاستقلال الأمريكية وحروب الثورة  الهدف من إحراز الانتصار في

التطورات التي تلت نهاية   وما.زم إلى شبه منتصر ونشر نظام دولة المنتصر على وطن المنهزمتحويل العدو المنهفي 
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 .القاعدة، وسوف يكون الأمر كذلك بالنسبة للحرب الراهنة الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة سوى انعكاس لهذه
 
 "جمهورية الرعب"إسقاط  :العراق ١-٢- ٣
 

ضد العراق وبسط الولايات المتحدة لهيمنتها على   على الإرهاب بتوجيه ضربةمن الضروري أن تُستهل الحرب

  .منطقة الشرق الأوسط
 

الولايات المتحدة على  صعيد آخر فإن الهجوم على العراق سوف يشعر أنظمة وشعوب المنطقة بجدية وتصميم وعلى

 .تنفيذ برنامجها السياسي
 

 لنظام صدام وضرب أهم نقطة تقوم عليها، ألا وهي ثقافة الحصانةالرعب والترهيب  تتطلب الحرب استهداف آلة

الشعب بأنه يعيش تحت رحمة  والإفلات من العقاب التي يتمتع بها الجلادون العراقيون والشعور السائد في أوساط

ة في سوف يهيئ الميدان لدخول قوافل جنود المشا إن مزج الحرب السياسية والقصف الجوي الكثيف. هؤلاء القتلة

 .العراق المراحل الأولى من الحرب إلى
 
 بعض تداعيات الحرب  ٢-٢- ٣
 

ضد العراق يتضمن هدفاً مزدوجاً، يرمي شقه الأول إلى إرسال مؤشر قوي لأعدائنا  إن الأثر الكلي للحملة العسكرية

خامينئي ومن حوله،  المنطقة أن نهايتهم السياسية قريبة، حيث إن الدوائر المتطرفة في طهران، وبما في ذلك في

ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، إضافة  والنظام العلوي في سوريا، والشراكة التي تجمع حزب االله اللبناني

 جيداً فحوى الرسالة الأمريكية، والتي تفيد بأن وقت عهد السلام الأمريكي إلى النظام السعودي، جميعهم يستوعبون

Pax American عة نهايتهم قد أزفتقد حان وأن سا. 
 

ومنظمة القاعدة وحركة حماس على إطلاق موجة من العمليات الإرهابية تستهدف  من المرجح أن يقدم حزب االله

مسؤولية إذلال الولايات  ، لأنه يتحملويمثل حزب االله أحد الأهداف الرئيسية للحرب. وإسرائيل، وربما أوروبا أمريكا

وتجدر الإشارة . من لبنان، واحتجاز رهائن أمريكيين  الأمريكية وانسحابهم المشينالمتحدة وقتل جنود مشاة البحرية

. الإيرانية مستقلة، بل هو فرع للنظام الإيراني والجناح الأكثر تطرفاً للسياسة الخارجية إلى أن حزب االله ليس منظمة

 .بالمساعدات كما أن حزب االله حليف مقرب من القاعدة، حيث إنه يمدها
 
 الحرب السياسية  ٣-٢- ٣
 
وبقدر ما تكبر قيمة القائد العسكري بقدر . طريق زهق الأرواح وإتقان فن المناورة إن الانتصار في الحرب يتم عن"

في الحرب، القليل منها  هناك أنواع مختلفة من المناورات... يزداد استخدامه للمناورة ويقل استهدافه للأرواح  ما

 ."الدبلوماسية وفي علم النفس اك مناورات في إدارة الوقت وفيوهن. يتجسد في ميدان المعركة

 ](1933)، 498 ، صفحة١مجلد " الحرب الكبرى" ونستون تشرشل ر سي[

بالمخاطر، ليس أقلها زعزعة دعائم الاستقرار  من البديهي أن خطوات الحرب على الإرهاب التي أوردنا سالفاً تعج
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نتحرك هنا في فضاء جغرافي فارغ، بحيث إن كل خطوة نخطوها لا بد  سناول. السياسي في منطقة الشرق الأوسط

 .شأنها أن تؤثر في باقي دول المنطقة ستكون لها تداعيات من
 

الاستراتيجية في العالم العربي دون إطلاق عمليات إرهابية ضد أهداف  ومن المتوقع أن تشهد إيران تفكك شبكتها

تعبئة الموالين للنظام من  ت الحاضر تعيش حالة من الحصار الداخلي، وقد تحتاج إلىوإسرائيلية، لأنها في الوق أمريكية

التي تعارضها في الداخل باسم الدين والدفاع عن الوحدة  أجل حشد الطاقات ضد الإمبريالية الأمريكية وتقويض القوى

  إيران، فهي بحاجة إلى الدعم الماليتوفير كل الدعم الممكن للقوى المعارضة للنظام في ولهذا ينبغي علينا. الوطنية

  .والدعائي والدبلوماسي
 

نحن بحاجة إلى مكتب خاص . ودراسة أساليب الحرب البريطانية يتوجب علينا العودة إلى كتب الحرب العالمية الثانية

لحرب  فالخطة التي عمل المكتب الأمريكي الخاص بمعلومات الحرب خلال ا.الحرب يدير الجانب الإعلامي لهذه

والضغط على حكوماتها  الثانية كانت تسعى إلى دفع شعوب الدول المتحالفة مع ألمانيا إلى وأد جهود الحرب العالمية

  .شعوبها للانسحاب من الحرب أو إسقاط تلك الحكومات إذا ما قاومت ضغوط
 

 فمن لام الصادر باللغة العربية،والسيكولوجية الإع ومن أهم الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها ضمن الحرب السياسية

أمة : وأخضعته لسيطرة مؤسسة الدولة وأجهزتها الرقابية هي الشعارات السائدة السمات التي طبعت العالم العربي

واللامتناهي للأكاذيب  وعلى الرغم من أن التكرار المتعمد. رئيس واحد، إذاعة واحدة، محطة تلفزيونية واحدة واحدة،

وفي ظل هذه الأجواء تختفي . والمرئي للشعوب بالأكاذيب رة إلى حقائق، لكنها تُتخم المشهد السمعيلا يحولها بالضرو

 ، حيث إنللنظام الشمولي Vaclav Havel في التحليل الذي قدمه الرئيس فاكلاف هافيل الحقيقة تماماً كما يمكن لمسه

  .الكذب يتلبس لباس المعرفة العامة
 

مثل قناة الجزيرة والانترنت على الساحة الإعلامية العربية غـير وجه  علام الجديدةإلا أن بزوغ بعض وسائل الإ

والمفارقة . الأخبار الإعلامي من خلال إقحام عنصر التعددية في الرؤية وفك قبضة الحكومات على مصادر المشهد

ز نحو الخط الإسلامي الجهادي، الحكومي، وانحا المثيرة للقلق هنا هي أن الخط الإعلامي للجزيرة ابتعد عن الخط

 .سوءاً وكانت النتيجة أن الوضع ازداد
 

إلى جانب محطة فضائية تلفزيونية " الأحرار إذاعة العرب"من الضروري أن تطلق الولايات المتحدة إذاعة تحت اسم 

رب السياسية والمحطة التلفزيونية المذكورتان جزءاً لا يتجزأ من الح تحمل المسمى نفسه، حيث تكون الإذاعة

القائمة حالياً  يعني أن موارد الخيال السياسي، وفق رؤية تشرشل، عليها أن تخدم مهمة تدمير النظم الشاملة، مما

 .في العالم العربي

مضمون البرامج نقاط الضعف لأعدائنا من خلال إبراز الأفكار البالية  ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب أن يستهدف

وفي هذا . الآراء والطبيعة الأوتوقراطية للأنظمة السياسية وغياب الحوارات المبنية على تعدديةالعربية  للمجتمعات

 :السياق يمكننا عرض ثلاثة أمثلة تفسر هذا الطرح
 
المرأة  من الضروري تخصيص أكبر حصة من البث الإذاعي والتلفزيوني للمواضيع التي تهتم بأوضاع :المرأة •
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ومن المؤكد أن . إزاء أسيادها الرجال صر المجتمع معاناة ومن ثم تقوية وضعيتها وموقفهاالعربية بوصفها أكثر عنا

تدمير الهياكل الفكرية العتيقة والعقليات التقليدية المسيطرة على  القوة النسائية وفور تحريرها سوف تعمل على

 .العربية، وبالتالي تهيئة الأجواء لإحداث التغيير الاجتماعي المجتمعات
 
فؤاد  من الضروري بث الحوارات الحية حول المواضيع الأكثر أهمية مثل كتابات: ـ السياسي الحوار الفكري• 

القرن التاسع عشر وبداية  عجمي وكنعان مكية والكتابات التي تعرض حياة المصريين خلال عصر النهضة في نهاية

 .سنة في إطار من الاحترام للرأي والرأي الآخروال القرن العشرين، إضافة إلى تنظيم حوارات متحضرة بين الشيعة
 
 على الكتّاب من الشباب العرب كتابة نصوص ساخرة ومنتقدة عن حكامهم وعن ابن لادن ينبغي: الكتابات الساخرة •

 ولا ننسى .المسؤولين وآخرين، خصوصاً أن تاريخ وأدب العرب يزخر بكتابات لاذعة الهجاء حول ادعاءات وأخطاء

المستوى النفسي في إسقاط الشرعية عن الحكام  غزيرة من الحكايات الساخرة لعبت دوراً كبيراً علىأن سلسلة 

 .الكتابات محوراً يتشكل حوله وعبره رأي عام عربي ومن الممكن أن تصبح مثل هذه. السوفييت
 

  نقاط القوةينا كذلك إبراز، علعلى مظاهر الضعف التي تنخر في جسم المجتمعات العربية لكننا وبالموازاة مع هجومنا

وتحبيب موسيقى الروك لهم  وفي هذا الإطار علينا أن نعمل من أجل جذب الأطفال العرب. التي تتمتع بها مجتمعاتنا

في العمل على توصيل رسالتنا إلى أن يتم دعم " سوا"إذاعة  ومن الضروري أن تستمر. ووجوه الثقافة الشعبية الغربية

الداخلية  الأحرار والتلفزيون والإعلام المكتوب، مما سيفتح لنا نافذة للتدخل في الشؤون لعربعملها من قبل إذاعة ا

 .لحليفتنا المفترضة مصر، مثلاً
 

تشكيل فرق عمل كل واحدة منها تختص ببلد عربي واحد، على أن تعبئ هذه  وكجزء من هذه الحرب السياسية، ينبغي

الحكومية بهدف  يكا والمفكرين والمعارضين العرب وبعض الوجوه غيرالمسؤولين الحكوميين في أمر الفرق جهود

 .العربية صياغة برامج سياسية وتعليمية ودعائية وحقنها في وريد المجتمعات
 

وقد أخطأ رئيس . خاصة بالشرق الأوسط "خطة مارشال"صحيح أن العديد من الأقلام كتبت حول إمكانية تطبيق 

 من خلال طرحه لنظام اقتصادي قدم العربة على الحصانحيث إنه  مون بيريز الهدف،الوزراء الإسرائيلي السابق شي

 الأوسط، مؤكداً بذلك استحالة حبس العامل السياسي داخل قوسين مركزيين والاعتقاد بأن جديد خاص بمنطقة الشرق

أظهرت عدم  عالم الثالثال فضلاً عن أن عقوداً من ضخ المساعدات في دول. العامل الاقتصادي يمكنه الحلول محله

مؤسساتياً لاستقبال المساعدات وتوزيعها واستخدامها على الوجه  جدوى المعونات الاقتصادية لدول ليس لها الاستعداد

 .الصحيح
 

بإقامة مؤسسات  بجانب غير اقتصادي ذي إيجابية كبيرة، إذ إنها تهتم" خطة مارشال"النقيض من ذلك تتسم  وعلى

  .لمعنيةجديدة في البلدان ا
 

الدولة في السعودية تدمر بكامله على إثر الحرب كما وصفناها، ولنفترضْ أيضاً  ولنفترض مثلاً أن نظام مؤسسة

صياغة حكم انتدابي  الشرقية الغنية بالنفط انفصلت عن المملكة، إذ ذاك سنكون مطالبين بإقامة محمية أو المنطقة

بالاستفادة من الموارد النفطية التي حرمهم النظام السعودي  غلبية الشيعية،بالمنطقة يسمح للسكان المحليين، وهم من الأ
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التفكير في  ومن الممكن كذلك. علينا توفير الحماية لأهل الاحساء ضد المتطفلين في المنطقة وفي الوقت ذاته. منها

لإيرادات النفطية وتوزيعها على مهمة إدارة ا يتولى" المجلس الدولي لنفط الخليج"إقامة مجلس إدارة إقليمي يحمل اسم 

الشرق الأوسط، وبالتالي تصبح للدول العربية غير المنتجة للنفط مصالحها الذاتية  البلدان العربية أو على الأقل بلدان

النظام السياسي وجغرافية  وبعبارة موجزة نقول إن إعادة صياغة. طليعة نتائج هذه الحملة السياسية ـ العسكرية في

 .جديدة ربي سوف تتطلب إقامة مؤسسات جديدة، بل دولاًالعالم الع
 
  :الدول العربية الأخرى ٤-٢- ٣
 

 العربية اقتلاع السعودية من شبه الجزيرة
 

قرب بالحرب التي تشنها أطراف دولية بزعامة  تجد السعودية نفسها اليوم في قلب ظاهرة الإرهاب، كما أنها معنية عن

أن معالجة هذه الإشكالية تواجه جملة من الصعوبات والعوائق المنهجية، منها  غير. هرةالولايات المتحدة على هذه الظا

بين الفكر  الفكر الديني عن التركيبة السياسية، وهذا يعني في سياق الحالة السعودية صعوبة الفصل صعوبة فصل

يالي للفكر الوهابي بهدف إجهاض الإمبر وتبرز الصعوبة الثانية على مستوى الحد من المد. الوهابي وعائلة آل سعود

، إضافة إلى صعوبة ثالثة تواجه محاولة "Terrorist International" محاولاته الرامية إلى إقـامة عالمية إرهابية

. ابن لادن بأشكاله المنظمة، كما تدعمه وتدافع عنه أسرة آل سعود، وممارسة الجهاد كما ينتهجه فصل مفهوم الجهاد

لديهما رأسين منفصلين، وأي محاولة  يتشاركان جسماً واحداً، لكن Siamese Twins مين سياميننحن هنا أمام توأ

 .لفصلهما سوف تفتك بحياتهما
 

والممارسات  العمليات التي يهندسها ابن لادن ما هي سوى رأس الحربة التي تجسد منظومة من الأفكار من الواضح أن

الرجعيين والمسيطرين على الفكر الديني  ن فكر علماء الدين السعوديينوالتنظيمات التي تنبع من أرض السعودية وم

الفرق الوحيد بين آل سعود وعلماء . نفسها تشاطر هؤلاء العلماء أفكارهم في السعودية، وبالتالي فإن العائلة الحاكمة

الديني في إطاره  الفكرالسعودية هو فرق في التكتيكات المتبعة، حيث إن علماء الدين يتعاملون فقط مع  الدين في

 .في إطارها الدولي وتعقيداتها المتشابكة ودلالاته الخالصة، أما العائلة الحاكمة فتتعامل مع الشؤون السياسية
 

 سيطرتها على ابن لادن منذ وقت بعيد، إلاّ أنها لا تزال تتمسك بزمام التحكم في وبينما فقدت العائلة المالكة عملياً

داخل  تجمع دائرة القرار وليس علينا سوى أن نتذكر العلاقة التي كانت. للممارسات الجهاديةالإطار الاستراتيجي 

جهة، والحركات الجماهيرية، أو ما كان يصطلح عليه  الحزب الشيوعي أيام الاتحاد السوفييتي السابق والحكومة من

 الفرق"). العالمية الشيوعية" communist international أو( Kominternبالكومنترن اختصاراً في اللغة الروسية

السائدة في السعودية تتمتع  حيث إن السياسة الشمولية القبليةالوحيد ضمن هذه المقارنة يتجلى على مستوى التطور، 

البيروقراطي الشمولي الذي كان يحكم الاتحاد السوفييتي لعقود عدة،  بقدر كبير من المرونة والتكيف على عكس النظام

الكومنترن،  التحكم عن كثب في الوحدات والفروع التابعة للمكتب المركزي للحزب ضمن إطار ح فيوالذي نج

 .استثنائية وبالتالي كانت الوحدات المارقة أو المندفعة تمثل حالات
 

 شهراً في التعاطي جدياً مع ١٥لأزيد من  وفي ظل هذه المعطيات يشكل تردد أعضاء الأسرة الحاكمة في السعودية
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وموقفهم الرافض للانضمام إلى الحملة الأمريكية ضد الإرهاب أو   الإرهاب على الجبهة السعودية الداخلية،ملف

 .العسكرية ضد العراق، يشكل ذلك القشة التي قصمت ظهر البعير المشاركة في العملية
 

في شهر يوليو  هته النمساتوجيه إنذار أخير إلى السعودية يشبه في شكل من الأشكال الإنذار الذي وج فمن الضروري

الشروط التي يتضمنها يعادل انتحاراً وطنياً،  يؤكد على أن تنفيذ إلى صربيا، وكانت صيغة الإنذار تحمل معنى ١٩١٤

 .الحرب فيما يسفر رفض تلك الشروط عن اندلاع
 

هل : تها، وذلك بما معناهأبسط جزئياتها ودلالا والهدف الجوهري من توجيه إنذار إلى السعودية هو تفكيك المشكلة إلى

أنفسكم في صفنا، فعليكم تصفية البلاد من جميع العناصر الإرهابية، بما يصاحب  أنتم معنا أم ضدنا؟ وإذا كنتم تعتبرون

مسؤولية وتبعات  وإذا كنتم ضدنا، اعلموا أننا سوف نقوم بتصفيتكم، وسوف تتحملون. أخطار قد تمس وضعكم ذلك من

 .ذلك
 

آخر يتمتع بالقدرة والمقومات والإرادة من أجل " غورباتشوف" مل أن يظهر فجأة على مسرح الأحداثومن غير المحت

 .تطوراً من هذا القبيل لا يمكن إلغاؤه كلياً، ولو لأسباب دبلوماسية تطهير المملكة، غير أن

 :أن يتضمن الإنذار الموجه إلى السعودية المطالب التالية ومن الضروري
 
 عن صياغة ونشر وتصدير الأفكار الوهابية باستثناء الحالات التي يتم فيها ذلك لأهداف سعوديةأن تتوقف ال •

الغرب وأمريكا  وأن تتوقف عن نشر وتصدير النظريات الجهادية التي تؤجج مشاعر المسلمين ضدشخصية، 

 .وإسرائيل
 
يمية والمناهج الأكاديمية والمدرسية ومنع المدرسية والمواد التعل أن تعمل السعودية على التوقف عن إنتاج الكتب •

علاقة  كل ما يتصل بالإصدارات الدعائية سواء كانت سمعية أو مرئية أو مطبوعة، والتي لها نشرها، إضافة إلى

 .بالأفكار الوهابية الجهادية
 
بغي إلقاء القبض مواعظ تُلقى على أي منبر من المنابر في السعودية، وين أن تتعامل بشدة مع أي خطاب ديني أو •

 .الدينيين والتعامل معهم بشدة على الدعاة
 
تعمل في مجال نشر الدعوة الوهابية، وتجميد أصولها وحبس  أن يتم تفكيك جميع المنظمات والمؤسسات التي •

 .زعمائها
 
ليها أن وع السعودية القبض على كل من يشارك في إثارة مشاعر العداء ضد الغرب وأمريكا وإسرائيل، أن تلقي •

 .تسلمهم إلى السلطات الأمريكية
 
والمالية وأي قنوات أخرى تُستخدم لتمويل " الخيرية"تفكيك جميع المؤسسات  أن تعمل السلطات السعودية على •

 عليها، وتسليم بعضهم الوهابية والحركات الجهادية عبر العالم، وأن يتم حجز أصولها، ومحاكمة القائمين الإمبريالية

 .ات الأمريكيةإلى السلط
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 .الأمريكية الاستخباراتية السعودية الخاصة بحركات الجهاد الوهابي إلى السلطات أن يتم تسليم الملفات •
 
 .والمراكز الثقافية الإسلامية والمنظمات الدينية أن يتم إيقاف كل عمليات التمويل التي تستهدف المساجد والمدارس •
 
وبغض النظر  ناصر ذات الصلة بابن لادن أو بشبكة القاعدة إلى السلطات الأمريكية،الأفراد والع أن يتم تسليم جميع •

 .لجهاز الاستخبارات السعودي عن مكانتهم الاجتماعية أو نفوذهم الشخصي، بمن في ذلك المديرون السابقون
 

كما أن عدم إذعان . ا لهاومراقبة التزام السعودية بهذه الشروط وتطبيقه وتجدر الإشارة إلى أنه من السهولة متابعة

النفط  الشروط سوف يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية قد تتمثل في السيطرة على السعودية لهذه

توجيه تهديد بالسيطرة على شيء  والأموال والأماكن المقدسة ومؤسسات الدولة، حيث إن أي تهديد حقيقي يقتضي

 .تهديدعزيز على قلب الجهة المستهدفة بال
 
الطوارئ الخاصة  والمخططات العسكرية الخاصة بحالات. احتلال حقول النفط ليس بالمهمة الصعبة عسكرياً إن •

وللتخلص من النظام . القدرة على المواجهة بمثل هذه الأوضاع جاهزة، كما أن الجيش السعودي ليست لديه البتة

 .النفطية بيتهم من الشيعة، بالمنطقة الشرقية حيث توجد الحقولالاحساء، وغال السعودي، من الممكن إشراك سكان مدينة
 

لصد أطماع المتطفلين، وبالموازاة مع ذلك يتم  فضلاً عن ذلك، قد تقترح الولايات المتحدة مشروع إقامة محمية دولية

دول بمنطقة الشرق النفطية وتوزيع العائدات النفطية على نحو يفيد جميع ال تشكيل سلطة شرق أوسطية لإدارة الموارد

مواقعها السابقة في  وبالمثل، يمكن استقطاب الشركات الأمريكية الرائدة في قطاع النفط من خلال استعادة .الأوسط

وهو الأمر الذي قد يدفع الشركات الأمريكية إلى  شركة أرامكو السعودية، لكن هذه المرة دون إشراك أسرة آل سعود،

 .الحائط ضرب ولائها لأسرة آل سعود بعرض
 
حجز الأصول المالية التي يمتلكها العدو خلال  إن النصوص التشريعية المعمول بها حالياً تخول الولايات المتحدة •

وقد . ومن الممكن إعادة تطبيقه ضد السعودية. ١٩٧٩المبدأ ضد إيران عام  وقد تم بالفعل تطبيق هذا. فترات الحرب

الاستثمارات ليست  استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة، غير أن بعض هذهالتسليم بأن السعوديين لديهم  يمكننا

  السائلة المودعة وقد يحاول المديرون الماليون السعوديون سحب الأرصدة. أرصدة سائلة
 

إيداعات على المستوى القصير، والأسهم، وسندات الخزينة،  في المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية، بما في ذلك

 وفي كل الأحوال، لن تظل هذه الأموال خارج الدوائر المالية الأمريكية. صعوبات جمة  أن محاولاتهم سوف تواجهإلا

غير تتأثر سلة الأسهم إلى حد ما،  قد. لفترة طويلة، حيث إن السوق المالية الدولية تمر عبر ميكانيزمات مالية أمريكية

إجراء عملية سحب الأسهم من سوق التداولات على أساس أن  عأن سلطات بورصة نيويورك ربما تتخذ قراراً بمن

 وعلى كل حال، من المهم هنا حرمان النظام السعودي. تهديداً للأمن القومي الأمريكي عملية من هذا القبيل تمثل

 .والجهات التابعة له من الوسائل المالية التي تدعم تحركاته
 
الشرعية  وبعد أن نقوم بحرمانهم من عكاز. ين قبل ثماني سنواتسعود خادمة الحرمين الشريف أصبحت أسرة آل •

مثل الأسرة الهاشمية، وبعدها نقيم هيئة  الدينية، يمكننا استبدالهم بأسرة عربية ذات صيت على مستوى العالم الإسلامي،
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ومن الممكن . حجالإشراف على إدارة شؤون مكة والمدينة وتنظيم موسم ال إسلامية دولية تتولى بالإجماع مسؤولية

الأخرى عبر  الإسلامية بجامعة الأزهر وجامعة الزيتونة وكبريات الجامعات والمؤسسات الإسلامية دعوة السلطات

 .الهيئة الجديدة العالم إلى اختيار الشخصية الإسلامية التي سوف تتولى منصب أمين عام
 
 يشعرون بالاستياء والسخط تجاه آل سعود، الذين الحجاز ولا يزال أهل. إن مؤسسة الدولة السعودية ليست شبحاً •

ومن المعروف أن أهل الحجاز كانوا في الماضي يعملون في مجال التجارة ". للحكم مغتصبين"و" محتلين"يعتبرونهم 

فكرة مطالبتهم بالاستقلال  كما أن. المشرق وبلدان حوض الأبيض المتوسط، وبذلك كانوا أكثر تقدماً من أهل نجد بين

منطقة عسير في الجهة الجنوبية الغربية قرار  ومن الأفضل أن يتخذ أهل. اتي ليست فكرة وهمية أو غريبةالذ

 .يحصل أهل الاحساء على استقلالهم ومن الضروري كذلك أن. استقلالهم لوحدهم

ن الضروري  عاماً، فإنه م١٧٠بالإمبراطورية السعودية الأولى قبل  وكما نجح إبراهيم بن محمد علي في الإطاحة

 .تفكيك الإمبراطورية الثانية اليوم العمل على
 

النفط ومن ثقل الأموال والأرض ومؤسسات الدولة، وبالتالي  وإذا ما تم ذلك سوف تتخلص أسرة آل سعود من ثقل

 .وواحاتها شعائرها الدينية كيفما تشاء، على أن تستقر بشكل نهائي داخل صحراء نجد سوف تنال حريتها لممارسة
 

وبهذا المعنى، . شأنهما تحرير العرب والمسلمين كافة إن الإطاحة بالنظام السعودي وإزالته من الخريطة السياسية من

 .القصوى كافياً أو مطلوباً فحسب، بل إنه شرط أساسي ويحظى بالأولوية فإن تسجيل الانتصار في الحرب ليس
 

 الفلسطينيون
 

فما دامت السعودية تعتبر . السعودية بشكل أكبر من خلال القضية الفلسطينية اهربما تبدو أهمية هذه السياسة البديلة تج

العربي والإسلامي المهمة  أو وكيلاً عن بقية الدول العربية لإنجاز ما يعتبره الكثيرون في العالمين" مندوباً" نفسها

 من البلدان العربية، وعلى رأسها دامت الأموال تتدفق المحورية في حياة العرب والمتمثلة في تدمير إسرائيل، وما

 .تمثل سوى قوة لبث الفوضى والدمار فإن السعودية بذلك لنالسعودية، 
 

فتح، والسلطة الفلسطينية، وحركة حماس، الرحم الذي أخرج الإرهاب  تاريخياً، شكلت منظمة التحرير الفلسطينية

لا بد من  وللقضاء على هذا المحور الإرهابي. دوليكما أنها تمثل محور الإرهاب ال. إلى الوجود العربي والإسلامي

حرِم الفلسطينيون من خيار اللجوء إلى  فإذا. عزلها تماماً عن العراق وسوريا وحزب االله والمملكة العربية السعودية

شخاص لا يعني هذا بالضرورة اختفاء مئات الأ. سيتغير إلى حدٍّ كبير جداً استخدام الإرهاب، فإن المشهد الفلسطيني

. خارج الماء تنفيذ العمليات الإرهابية، ولكن وجودهم لن يستمر لوقت طويل، لأنهم سيصبحون كالسمك المدربين على

إن على الولايات . الفلسطينيين لإقامة نظام ديمقراطي إن من شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام الإصلاحيين المعتدلين من

يشمل  بل يجب أن. حيين الفلسطينيين، بحيث لا يقتصر هذا على الدعم الماديالممكن للإصلا تقدم كل الدعم المتحدة أن

 وإقامة وسائل إعلامية متحررة أيضاً الدعم الإعلامي والدبلوماسي والمساعدة على إعادة كتابة المناهج الدراسية

 .نيأحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المد وموضوعية بعيداً عن الهواجس الموروثة، ومن ثم تشكيل
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 حالة مصر المرعبة

 بعد .العالم العربي التاريخية والديموغرافية والعلمية وإلى حدٍّ ما من الناحية الدينية تُعتبر مصر مركز من النواحي

. عينيه، وهو أنه لن يـقـتَل كما قُـتل السادات اغتيال أنور السادات، وضع الرئيس حسني مبارك مبدأً واحداً نصب

تزال تقوم على لعبة توازن القوى الرئيسية في المجتمع المصري والمجتمع العربي   سياسته كانت ولاونتيجة لذلك، فإن

الإسلاميين في الحياة  وعلى مدى العقدين الماضيين حرص مبارك على إعطاء المزيد من الحرية إلى. عام بشكل

. سلاميين عندما كانوا يلجؤون إلى استخدام العنفبقمع الإ العامة والدوائر الأكاديمية والدينية والفكرية من ناحية وقام

وطاقاتها  ولكن مبارك لم يكرسْ موارد البلاد. انهيار وفساد في الحياة الاجتماعية المصرية لقد أدى ذلك إلى إحداث

 من مصر تعاني اليوم. إلخ... التعليم  لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية وتطوير

لقد همشت الجماعات الإسلامية التقليدية ودعاة القومية . للانفجار تضخّم سكاني خانق، وأصبحت تشكل مزيجاً قابلاً

العداء والكراهية  إقصاؤهم عن المشهد السياسي العام، في وقت تقوم الصحافة ودونما انقطاع بإذكاء روح العربية، وتم

 سبتمبر كانوا ١١شاركوا في أحداث  خصاً من التسعة عشر الذينخمسة عشر ش. والعنف ضد إسرائيل وأمريكا

 .سعوديين، أما الآخرون فكانوا مصريين
 
لماذا لا نسمح له . الانتهازية قدرة مبارك على التحكم بالأوضاع القائمة في مصر تدفعنا إلى الاعتماد على ميوله إن

هم في أماكن أخرى، ومن ثم نسمح له بالبقاء في السلطة من علي بالقضاء كلياً على الإسلاميين حالما نتمكن من القضاء

كارثة   أليس مبارك صديقاً لأمريكا؟ إن مثل هذا التوجه سيؤدي حتماً إلى–السياسي الحالي  دون تغيير يذكر في نهجه

يمكن تحقيق تحول جذري وشامل  إن محور العالم العربي يجب أن يحتل رأس قائمة الأولويات التي تتطلب. محققة

والسعودية بأنها المحور الاستراتيجي، أما مصر بما تمثله  وصف العراق بأنه مجرد محور تكتيكي أو نقطة الدخول،

 لذلك لا بد من البدء. وإمكانيات فتبقى المكان الذي سيتحدد فيه مستقبل العالم العربي من حجم وتاريخ ومكانة

مضى في منطقة  لظروف أصبحت مواتية أكثر من أي وقتوبأسرع وقت ممكن بإعادة تشكيل مصر، وخصوصاً أن ا

 .الشرق الأوسط بعد أن بدأت أمريكا حربها على الإرهاب
 

 :بد من التأكيد على النقاط الهامة التالية ولكن لا
 

قبل سقوط صدام والقضاء على النظام السوري وعلى تنظيم حزب االله وتحجيم  يجب عدم التعامل مع الملف المصري

المنظمات  ولكن حتى تتحقق هذه الأهداف لا بد من ممارسة الضغوط على مبارك حتى يتوقف عن رعاية .السعودية

  .الإسلامية، وخصوصاً في وسائل الإعلام
 

 حلقة ٤١، والذي بـث على مدى "حكماء صهيون"الذي استقى مادته من كتاب " بلا جواد فارس"المسلسل التلفزيوني 

 .الغرب عتبر جزءاً من الاعتداءات الإرهابية علىجميع الدول العربية يـ في
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 الخلاصة
 

والإسلامي فإنه لا بد من تحقيق تحول جذري وشامل لمنطقة الشرق  إذا كنا نريد فعلاً القضاء على الإرهاب العربي

في العالم،  لمصادر التهديد الإرهابية المتزايدة للولايات المتحدة واقتصادها ومصالحها الحيوية ولوضع حد. الأوسط

كل القدرات المتوفرة عندنا للتعويض عن  فقوتنا الحقيقية تكمن في قدرتنا على تعبئة. فإنه ليس هناك من خيار آخر

إن إحدى نقاط الضعف التي نعاني . على استعدادنا للمبادرة بالهجوم مكامن الضعف لدينا، وكذلك عبر التأكيد دائماً

حضارة أو دين،  ج سريعة من ناحية وترددنا بقبول مهمة إعادة تشكيل منطقة أورغبتنا في تحقيق نتائ منها تكمن في

 .دفعه ولكن هذا هو ثمن تحقيق الانتصار، والذي لا بد من. من ناحية أخرى
 

المعاهدات التي جاءت نتيجة لمحادثات   وسلسلة١٨١٥ – ١٨١٤، ومؤتمر فيينا في ١٦٤٨معاهدات ويستفاليا عام 

يمكن، بل ويجب " والحرب على الإرهاب"حققت تحولات جذرية،  ١٩٤٥خريطة العالم بعد عام فرساي، وإعادة رسم 

 وعلى الرغم من أن هذه الدعوة تبدو". الغرب"فالعالم العربي يجب أن ينضوي تحت لواء  .أن تحقق نتائج مشابهة

الغموض العارمة التي يعاني   حالةمدعاة للدهشة للوهلة الأولى، فإنه لا توجد طريقة أخرى لإنقاذ العالم العربي من

ذاتها، " الخلق"صعبة وشاقة، وقد لا تقل صعوبة عن عملية  إن المهمة. منها وحتى نمنع هذه الفوضى من القضاء علينا

 .الأيدي ستكون حتماً أصعب بكثير ولكن عواقب الوقوف مكتوفي
 

  ضرورات السياسات في واشنطن وطهران
 

السرية لمساعدة أمة موهوبة على تقويم  ن الحماقة استخدام الحلول العسكرية والعملياتهذا الواقع الإيراني يجعل م

ونشير هنا إلى أن إيران لم تشكل أي تهديد لأي من . والعشرين تناقضاتها التاريخية والدخول إلى القرن الحادي

 الخليج  تردي البيئة الأمنية فيإيران الخاطئة هي التي أسهمت في أمركة العالم العربي وفي جيرانها، لكن سياسات

الأنظمة القائمة والتدخل في شؤونها  العربي ورسم خارطة الجغرافيا السياسية في آسيا الوسطى وذلك عبر تهديد

. الصغيرة والعاجزة إلى واشنطن من أجل تأمين الحماية الأمريكية الداخلية، وكنتيجة لذلك اتجهت معظم تلك البلدان

النفسية لصفوتها  الإيرانية ضد الغرب والولايات المتحدة والإمبريالية والعدالة الدولية الحاجيات يةوتظهر اللغة الخطاب

  .الرفضوية والمعادية للاستعمار والداعية للمواجهة والتي لن يقاسمها الشباب الإيرانيون في المستقبل القريب آرائها
 

وإلى  بلاد تحتاج إيران إلى استقرار سياسي وسلام مع جيرانهامستوى الكفائة والفاعلية في ال ومن أجل معالجة تراجع

يحتاج الإيرانيون إلى إثراء  وبغض النظر عن الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران. ترابط مع القوى الكبرى

افة وإلى تطوير مرجعية سلمية لهويته الوطنية تشمل ك العمليات المفاهيمية والتحليلية وإلى المزيد من النضوج

  .بسند شعبي التوجهات السياسية التي تخطئ
 

على تجميع قوة عسكرية مثيرة لكن  2001  سبتمبر١١عملت إيران خلال السنوات الماضية، وخصوصاً بعد أحداث 

 تلك القوة لأن التوجه السائد في أوساط الطبقة البيروقراطية في البلاد ينصب القيادة الإيرانية لم تظهر أية نية لاستخدام

إلى أخرى وهو الأمر  التركيز على تحقيق الازدهار، لكن إيران ظلت خلال فترة ما بعد الثورة تتحول من أزمة نحو
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العقلية الازموية من إتباع فهم ضيق ومحدود  وقد نتجت هذه. الذي أسهم بفاعلية في تعويق قدرتها على الازدهار

ت في اللغة الخطابية الضعيفة وإبداء سياسة الامتصاص حمقاء تمثل  السياسية دفع طهران للجوء لأدواتللسيادة

النضوج  في حين انه كان بالإمكان اللجوء إلى سياسة الاعتماد المتبادل التي يمكن أن تحقق .والشعور بعدم الأمن

  .والثقة في عالم اليوم
 

بقى لسنوات عديدة قادمة في ظل ور قومية وشيعية عميقة يتوقع لها أن تذج ويستند مفهوم إيران للسيادة السياسية إلى

وحتى تتم عملية . عبر الزمن الإيرانيين الرامية لموازنة التفاعل مع العالم بمسألة تعضيد بناء الثقة في الداخل جهود

الشعور بالأمن والثقة في القدرة على التفاعل مع العالم لن  فتح أبواب الاستثمار الأجنبي على مصراعيها في إيران فإن

المتعلقة بمسألة  الإيرانيون أن يكونوا جزءاً من عملية العولمة فمن المهم لهم السيطرة على رؤيتهم إذا أراديتحقق و

استعادت عظمتها التاريخية والدفاع عن  وهنالك عدد من الشروط التي يجب على إيران توفيرها من أجل. السيادة

  .دورها في المنطقة
 

إلى تطبيق  ون والتنفيذ الفاعل للقانون وتوفير بيئة ضريبية وقانونية مرنة إضافةتطبيق حكم القان ومن أهم تلك الشروط

  .أقصى حد من الشفافية الحكومية
 

 ولم تشمل تجاربهم الثورية. المحافظين والإصلاحيين الكبيرة في إيران نهجاً عالمياً لا تنتهج تجمعات معسكرات

بد من إتاحة فرصة المشاركة  ومن أجل خلق إيران مستقرة لا. لثقةالمشتركة أية دروس في تداخل التجارة والسلطة وا

 .ورجال الدين أمام الجميع بمن فيهم الوطنيين الإيرانيين والقوميين
  
 
 

  


